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الس حب 


الأدمة النار يخة 


مو لف مسرحية السجحب ‏ موضوع هذا العدد من سلسلة 
المسرح العالٰي ‏ هو ارىتو فانيىس ) Ariestophanês‏ ( ( 
أمير شعراء « الكوميديا القديمة » فى العصر الكلاسيكى » وهو 
عصر تالق الحضارة اليونائية ولا سيما ف أثينا) منذ القرن 
الخامس وحتى قرب نهابة القرن الرابع قبل اليلاد ٤»‏ حين انتهى 
عصر « دولة المدىنة » بعد أفول سحجمها األسياسى . وتاريخ مولد 
أردستو قانيس غير معروف على وجه اليقين > وان كان من المعتقد 
آنه بعع بین سنتی )٥۷‏ و ٠ ))٥‏ (1) وق رأنشا أن السنة الاخرة 
هى الارحجح استنادا الى ما ورد فى مسرحية « السحب » ذاتها 
( نيٽ ٥٣.‏ وما بعده » والشروح علیها ) من آنه کان ی عام ۲۷) 
لا بزال ف سن لا تو هله للتقدم شخصيا بعر ض مسرحية« المشاركون 
فى الوليمة » ٠.‏ ومن ثم فقد عرضت باسم شخص آخر . فاذا صح 
آن أرسستوفانیس قد ولد فی ٤ ٤٥‏ فانه بکون قد شارف سن 
إل 1A‏ ف عام ۲۷ 4 وهذه السن تدخل ي أطار سن البلوغ لو حه 
عام عند الیونان ( حیث کانت تتراوح ما بین سن ۱١‏ وسن ۲۰ ) . 
على أن سن البلوغ القانونية عند الاثینيين كانت ۱۸ عاما بمعنی أن 
امو أطنى لا تعتر شابا ( يه0طقطمه ) الا تلوغه السن الل كورة »> 
حیث کان لزم بتأدية اللخدمة العسكرية لمدة تتراوح بين سلة 
وسنتين . وقد نشأت فى أثينا فيما بعد ( حوالى عام ٠٠١‏ ) منظمة 
باسم منظمة الشاب ( هاعطقططع ) »> تحت أشراف الدولة » 
وكان على الشاب الالتحاف بها عند بلوغهم سن ال ۱۸ لتأدية 
التدرسات العسكر د الأ جبار ةه : 


ے 0 س 


و کانو ۱ عك تاد ره ھا الوا حب الو طنی لصحو ن مو هلين 
للالتسحاق - اذا شاءوا ‏ بأحد معاهد التربية العليا ء وكانت هذه 


المعاهد - والمسمى كل منها بالجيمنازيون ف اليونانية » والجيمازيو م 
ف اللاتينية  )۲(‏ معاهد حكومية وان كلف الاثر ناء بالمساهمة ى 
الانفاف علیها ‏ قيما عد من أمو الهم الخاصة ٠‏ وكانت دمثارة 
« نواد رباضيه لقافية ») * شابع فيها الشباب فا 
التدر سات العسكر به والالعاب الرنآاضية 4 ونتزودون قنها ددر 
من الثقافة الفكرىة ف آن وا-حد . وکان لو حد بأٿينا ثلاثه من E:‏ 
الحيمنازبات )( لعل آرستو فانيس اذن لم نکن ی عام ¥{ 
Fa A TT AS a‏ 
قد آتم مرحلة التعليم الت تفال الآن مرحلة التعليم العالى . 

الواقع اننا لا نعرف د الا استتاجا س انه كانت هناك س معينة 
ا rea N"‏ الى إل اطات. 


ویروی ایضا ان اریستو فانیس لم یتمکن من أن بخرج پاسمه. 
فى السنة التالية )]١(‏ مسرحية السابليون »› ولا أن يتمكن. 
حتى ف السنة التى بعدها اا تعر ض باسمه مسر حية 
الاخارنيون “٠‏ فعر ضت کلتاهما تحت اسم شخص خر » 
و کالت ول مسر حية نخر حها ناسمه الشخصى( 1di onomati‏ 4 
هی مسر حية الفرسان التى ندد فيها سسياسة أثينا التمسفيبة 
ازاء الحلفاء » وهاجم فيها « كليون » الزعيم الأآثينى الغوغائى ؛ء 
وأحرز بها الجائزة الاولى عام ۲٤‏ . ونخرج من هتا كله باقتراح 
لمله أدنى من سو أه ألى أالصواب م ومغاده أن شساعر نا ولد ف 
سلة تفع ما بين ٠۰‏ و ))٥١‏ »¢ ولش صح ذلك لکان عمره بتراوح 
ما لين ۴١ » ۲١‏ سنة عندما سمح له بالتقدم شخصيا يعرض. 
أول كوميدية له عام )]۲٤‏ . 


ونستشف من قراءة مسرحيات ارىتو فانيس أنه كان 
بشسحدر من أسرة محافظة ميسورة الحال . وكان الشاعر مواطنا 
اثینیا شتمی الى حى کكوداثینانون ( a00‏ #طاولوK‏ ) ¢۰ وھو 
أحد أحياء قيلة u» ) Pandionis ( a‏ احدی القائل 
المشر التى كان ينقسم اليها كل الواطنين الاثينيين فى القرن 
الخامس ()) وکان rE‏ ندعی فيلینوس ( فيليب ) وقد تزوج 


E E 


الشاعر وأنحب ثلاثه أبناء . a‏ و فیلیب E‏ ۰ 


وقد استخاص بعض الباحثین ‏ ربما خط مسن بعض 
الارشارات الواردة ف مسر حية ) الاخارنيون » أن الشاعر أو باه 
کان قتنی ممتلکات فی جزبرة آیجینا التی ت تقع فى الخليج السارونی 
الذى بطل عليه ساحل آتیکا FH r‏ انها کانت 
ا( قذی ف عین رانوس ) ( ميناء آثينا ) ٠‏ وكان أهلها من أصل 
دورى ( كمعظم أهل البلوبونيس وهى المروه ) . وقد احتلتها 
دولة مدبينة أرحجوس ف عهد طاغيتها فيدون . وفيها سكت أول 
عملة نقدىة فى لاد اليونان قاطبة ( أثناء القرن السايع ) وصارت 
آيجينا قوة بحربة كبرة خلال الفترة الاركية (ما قبل الكلاسيكية 
تاشن خوط راس (کوم E HAE‏ قرب 
الضفة اليسرى أو الغربية م ن فرع الدلتا الكانوبى ( فرع رشيد 
حاليا ) عند آواخسر القرن السابع ( زمن الاسر ة السادسة 
والعشرين > العهد الصاوى ) . وكان آهل جزرة آیجينا بحكم 
#صلهم الدورى متعاطفين مع اسبرطة ٠‏ وقبيل مطلمع القرن 
الخامس قليل ردا صراع الجزيرة مع أثينا . واألحقت بها الاخيرة 
هزيمة بحرية عام ]٥٩‏ ء وآرغمتها قسرا ف عام 0۸ على الانضمام 
الى حلف دلوس البحرى الكونفدرالى وعلى دمع اشتراك أو 
اتاو ة سنويه مفدارها ۲١.‏ تالنتا ( ٠‏ ) . ولمسا نشبت الحرب 
اللو بو ليسية عام )۲١‏ انحاز أهل آبجينا الى المعسكر الاسرطى , 
وعندنذ لحأات آثينا الى العنف وطردت أهمل اللحزدرة منها > 
واسکنته فیها مستوطنون آثینیین کان من بینهم - على ما بروی _ 
أسرة اريستو فائيس وأسرة افلاطون . فقى مسرحية (الاخارنيين) 
المذكورة ( أبيات ٠١٤ - ٠١‏ ) بقول الشاعر مازحا او ساخرا 
أن اللاكيدایمونيين ( الاسبرطيين ) ما کان يعنيهم من آمر جزدرة 


وقشهد مسرحیات اربستو فائیس باهتمامه الشدید يشون 
وطنه السياسية والاقتصادية والاجتمامية » وحياة عصره 
الادبية » والمامه الواسع بالتيارات الفكربة الساائدة » ومؤلفات 
معاصربه من الشعراء والكتاب والخطاء 


E 


وقد ذکرت آن ارىستو نانیس د آدی ‏ ف أکبر الظن ‏ 
واحب الخدمه العسكرية كفيره من الواطنين الائينيين عند بلوغه 
و ا ای یک ۲ ا مع ار سن : ل اکر 0 
ا أنه لم کلف a‏ الع كر ات آقیکا ° ول 
E OE‏ ل ا ا جاوز يقليل مر اة 
سن الشاب المؤهلة للجندية ٠‏ وعلى افتراض أنه كان من مواليد 
عام ٥.‏ فانه کون قد بلعم سن ال ۱۸ ف عام ۲ ۰ فهل أدی 
اربستوفانيس الخدمة المسكرية قبيل اعلان الحرب مباشرة › 
ومن ثم تكون قد اقتصرت على قيامه بالتدريہات العسكرية وأعمال 
الحراسة لدة سنة فى الواقع الامامية من اقليم اتيكا » على نحو ما 
افتراضص انه ولد فى سنة تالبة لما 0 ا اه 
العسكر داه أثناء فترة قيام اسبرطة فى مستهل الحرب بغزو اقليم 
آتبکا وتیخر ده سنوبا فما بعر قف دحرب آرخیداموس ( الثائی ) 
احد ملكى آسبرطة a Dl‏ البلوبونیس ‏ وهی س 
الام اله ا بك اة افيا مثل سقراط على سبيل 
الخال ف آي مدان للفتال خارج اتیکا أو حتی ف داخلها . 
GTN N O REF‏ 
وعلى آي حال فمن الواضح - فی ضوء کثیر من مسرحیانه - أن 
Geh E OE‏ 
اخرى بل كان من دعاة السلام على الاقل بين اثينا واسبرطة . 


وعن نشاط ار سٹو فائيیس السياسى أو على الإاقل مشار كته 
Ca a E‏ 
الائينيين دحضر - بعد تخطى سن الشامنة عشرة وتأدية الخدمة 
العسكر به ۔ حلسات a‏ ) siaثEkkl‏ ) ۰ آي مجلس 
الشعب أو بالاحرى ١‏ الحمعية الشعبية » تمییزا لھا عر محلس 
البولی ( الشوری ) الذی سیاتی ذکره بعد قلیل . اذ کان کل 
المواطنين الائينيين من الذكور البالغين بعتبرون نظريا ‏ بعد 
بلوغهم سن ال 1۸ أعضاء فى هذه اللجمعية . ذلك آن دولة مدينة 
أثينا - ككثير من دوالات بلاد اليونان ذات النظام الديمقراطى > 
لم تأخذ بالنسبة لهذه الحمعية بمبدا التمثيل النيابى . ولم بكن 


A ¬‏ س 


الحضور فرضا محتما بل كان واحا ونيا نقمل ؛ وللمواطن 
الحر نة ق الحضور أو عدم الحضور حسب مزاجه أو ظرو فه أذ 
کان ذلك تو فف غالبا على محل افامته اما بأحد أحياء امدشة 
ذاررا أو ضواحيها القرببة أو بأحد الأحياء النائية عنها . 


وكان حضور جلسات « الجمعية الشعبية » من قىل عملا 
غر مأجور تم ر اللو دو نيسية ٹرغيسا للناس عد 
سد دراشية) مكافاة على حضو الجلنة | وقد يدت 
هذه الكافأة الى ستة أوبولاٽت ( س ١‏ دراخمة ) ف الثلث الاخير من 
#لفرن الرابع نرا لتدهور قيمة العملة الاثيليك . 


وكان مكان انمقاد الاكليسيا ( الحمعية الشعية ) فى أول 
الامر هو الاحورا agora‏ ( الميدان العام والسوف ) ثم 
نقل الى مکان فرب تل بنو کس ×إص۳ . . وكانت الجمعية 
تنعقد احیانا ف ميناء بريه » و القرن الرابع ف ي مسرح 
دبونيسوس ء٠‏ ولم يكن الحضور يفا الا عند طرح مشروعات 
قوانين دالغه الإهمية على الجمعية أو الننثر ف مسائل عسكرية أو 
سياسية بالفة الاثارة للاقتراع عليها علانية ( برفع الايدى ) أو 
سرا ( بحصى مر قومة أو كسر من الشقف ) ٠‏ ولا نعرف شيئًا عن 
معدلات حضور حلساث الحممية الشعبية فى اثينا »> كما لا نعرف 
للأسف شنا مو كدا عن اللحاب المطلوب لصحة انعقاد حلسلاتها . 
کل ما نعرفه فى هذا الصدد أنه فى قضية سياسية خطرة كالنظر 
فامر نفي مواطن من‌البلد لخطورته على نظام الحكم( ostrakismos‏ ( 
كان بشترط لصحة الاجتماع نصاب لا بقل عن ٠...‏ عضو > 
وهو عدد يعادل تقريبا ۷/١‏ مجموع المواطنين الذكور البالغين حين 
كان ببلغ ...ر٤‏ مواطن عند تيام الحرب اللىيونيسية ء ولا 
ندری شیا عن مدی مواظبه اریستر نانیس على حضور جلسات 
الحمعية الشعبة لکن من المر حح آله کاس ابثاء حي کودانينا.ون ۵ 
وهو أحد أحياء أثينا المدىنة ذاتها »> قد شهد يعض حلساتها إن 
لم یکن الکثر منها ٤‏ على نحو ما تشهد په ملاحظاته الثاقبة . ولا 
مراء فى أنه قد تردد أحيانا على المحاكم الشعبية ولعله أختير مرة 
أو أکثر کمحلف فیها کغفیره سن ع اإواطنين للنظر ف يعض أالعشاا 
العادية أو الهامة . ولم تكن محاتم اثينا القضائية محاكم قضاة 


٩‏ م 


متخصصين فى القانون » بل محاكم محلفين مختارين بالقرعة من 
بين المواطنين العلادىين ذرى الوعى والفطلة العادءة ۽ فقی کل عام 
كان يختار بالقرعة من بين جميع الواطنين ال)ؤهلين ...1 عضو 
ممن يبدون استمدادهم للخدمه كمحلفين » مع مراعاة نسبة عدد 
مواطنى كل حى من أحياء قبائل الدولة الاثينية . 


و كانوا. يعسمون أو يوزعون على عشر محاكم قضائية بتراوح 
عدد المحلفین فیها ما بین ۲۰۱ › ٥.۱ ۰ ).١‏ محلف . وکانت کل 
محكمة مستقلة لا سلطان عليها » ولا موحه قانونيا لها ٤‏ ومن 
أ لصعب ‏ نظرا لكبر عددها - رشوة أعضائها . وكان الحكم فبها. 
اما بالادانة أو التبرئة ٠‏ وقد سخر الشاعر من هتا النظام. 
القضائى وتهكم تهكما لاذعا بهؤلاء المواطنين ممن كانوا بتكالسون 
أو المتعطلين ) لا بدافع من الشعور بالواجب الوطنى بل من أجل 
الحصول علی اجر ہومی زھید کان - کما قررہ پریکلیس لاول مرة 
لافراض سياسية عام ٠.‏ لا يزيد على أوبولين > وزيد الى 
ثلاثة أوبولات ( ى ا دراخمة ) على يد الزعيم الغوغائى كليون 
ف عام ٥‏ () . 


وسستدل من أحد اللغوش الحجربة التي ترجع الى أوائل. 
العمرن الرابع على أن أرسستوفانيس قد اختير ‏ في سنة غير 
محددة ‏ عضوا ف محلس البولى (قاسuه8‏ ) أي « مجلس 
الشورى » الاثينيى “ والملسمى أبضاا « بمجلس الخمسمائة ) . 
وقد اتبع مبداأً التمثيل النيابى فى هذا المجلس . فكانت كل قبيلة 
من القبائل العشر التى تضم المواطنين كافة تختار سنويا بالقرعة 
حى ) بشرط تجاوزهم سن الثلاثين لتمثيلها فى مجلس الشورى . 
و کانث العضو بة أده سلة وأحدة 4 ولرة وأحده أو مر تین على آلا 
تکون فی سنتین متتالیتین › ومن الواضح ان أرسىتوفائیس فى 
سنة اختياره عضوا بذلك المجلس فى مطلع القرن الرابع ( حسبما 
ورد ف النقش الحجرى المذكور ) كان قد ناهز سن الخامسة 
والاربعين أو الخمسين . ولا نعرف كم کان بتقاضى عضو مجلس, 
الشورى الاثينى فى زمن الشاعر > ولكله كان يتقاضى وميا فى 
آي أقل من دراخمة واحده قلیل (۷) + 


کڪ ا ن 


کان مجلس الشوری الائینی تسهيلا للعمل بباشر مهامه من 
خلال لجانه ٠‏ فكان ممثلو كل قبيلة الخمسون بشكلون لجنة > 
وتتناوب لجان المجلس العشر العمل دوريا - بترتيب حسب 
القرعة م على مدار السنة . وتسمى اللجنة خلال نوبتهلا ( حوالى 
٦‏ أو ۴۷ بوما ف السنوات غر الكبيسة › أو ۳۸ ۰ ۳۹ فى 
السلوات الكبيسية ) (۸) باللجنة المترئسة وأعضائها بالرؤساء 
Prytaneis )‏ ) ,„ وکائنت تنعقد بوميا ما عدا أيام الاعياد 
الرسمیة ف مہنى سمى سكياس ( عهاج؟ ) “ ١‏ معنی 
«٠‏ اإظلة » والذى عر ف دظرا لشکله التو لوس ) Tholos‏ ( ی 
القاعة المستديرة ذات السقف الحجرى المخروطى الشكل › 
المتاخمة لدار محلس الشورى ( ”0ذإقاuماuه8‏ ) إالكائنة فى فنا 
معبد أم الآلهمة ( اة ) حيث كانت تحفظ الوثائق 
والسجلات الرسمية » عند الطرف الجلوبى من الاحورا ( الميدان 
العام والسوق ) ٠‏ وكان على كل أجنة ‏ فى فترة رئاستها 
Prytanela )ı‏ ( وهی ٠/١‏ من السنه ‏ أن تجتمع بوميا 
بالقاعة المستديرة “ وتتناول وجبات طعامها هنالك . وتختار من 
بينها حوالي ثلث أعضائها ( 1١‏ عضوا ) ليبقوا ليل نهار بالقاععة 
الم كو رة ٠‏ وعلى هؤلاء الاخيرين أن بختاروا فی کل بوم بالقرعة 
واحدا منھم لیکون ریسا لهم ( ؟قاهایذمه ) دة بوم واحد » 
ويتولى ابضا رئاسة اجتماع مجلس الشورى والجمعية الوطنية 
ان تصادف انعقاد الهینتين معا فى بوم رئاسته . 


و کان أعض اء لحدة الخمسين هم الذين بو جهون ‏ اثناء فترة 
من هم لسسوا مو هلين لحضور الحلسة واستفال الحكام أالتسعة 
المدنيين ) المعرو فين بالاراخنه ) archontês‏ ( ( )%( و کار 
الو ظفين والمو أطنن العاديين أو السغراء الإحانب و تقد دمهم إل 
مجلس الشورى سواء أجاءوا البية لرقبة منهم آم استجابة لدعوة 
اللي لم » بكانوا تجن وماي لجا رلاسية اا 
الشوری سعض سلطات قضاائية ك اطة الفاء الفىض على المتهمين 
ال ب اتا واا یا الر ایا کال ا اوت 


ب إا ب 


کان مجلس الشورى الائثينى ذا اختصاصات واأسعه بل 
أوسع من مدلول أسمه » أل کان بضطلع ‏ دالإشتراك والتعاون 
مع حكام دولة المدينه المدنيين ( المعروفين بامىم الاراخنة ) وقرادها 
العمسكربين العشرة (  )( ) S۴۵۲8801‏ بجميع مهام الدولة ٠‏ 
وأعدأد مشروعات الفواسن تو هه لعر ضها ا 1 ر الا 
( الحمعية الشعية ) التى تملك وحدها حق الرفض ١و‏ العبول 
أو اعادتها الى مجلس الشورى لتنقيحهاً أو تعديلها ٠‏ ولم يكن 
هناك أمر بطرح على الحمعية الشعبية الا بعد أن بنظر فيه اولا 
محلس الشورى . وحتى الاقتراحات المقدمة من أعضاء اتجحمعية 
الشرعسية أو من الحكام الھستهم كانت تعر ض أولا على محلس. 
الشورى لدراستها قىل تحوللها الى الحمعيه الشعيه للت 
فبها 4 وکان من نین صلاحیات محلس الشوری المتعددة : ف 
مستندأات امرشحنن الو هلة لشمل المناصب العامة أو المرشحين 
(ابحدد لعضوبة المحلس نفه ( وإعحصتلمل ) عند ر إلدورة 
السنوبة ء وانيطت به واحبات خاصة فيما تعلق بالاسطول 
کالعنارة با لسعن اها وتحهيز سفن ER‏ کا عام + 
وکانت صلاحبات هذا المحلس الالية مامة ا ومن نها تأحر 
ممتلكات الدولةه وتحصيل ربعها » واقتراض النقود من خزائن 
المعارد ُ ومرأشة عملىة التسليم والتسلم للارصد*+ الالىة من 
آندی أمناء الخزانة العامة ف سلة آلى دی خلغا نهم ف المنصب 
ق السنة التالية > واستلام الاتاوات أو الاشتراكات المالية المررة 
على الدوبلات الاعضاء فى حلف دلوس النحرى ااكونفدرالى 
( الذي ترعمته أثينا ف القرن الخامس ) » ومراحعة كشوف 
حساب الحكام وكبار الموظغفين بعد إنتهاء خدمتهم السنوية عن 
تصر فاتهم الالية ( aصلطااع‏ ) > تيم المناية بالمبانى الحكومية > 
والاشر أف على لعتں المسادات ومراسم الفرايين الدنتية + 


و كان مجلس الشورى مسولا عن الحفاظ على وثائق 
وسجلات الدولة الرسمية . وكان لهذا المحلس انضا يعض سلطات 
فضاتية كالنظر معدما فى قضابا بالغة الأهمية قبل عرضها على 
الجمعية الشعبية » وهي ما تتصل بدعاوى الخيانة او التامر على 
الدستور او اثارة الشغب والاخلال بالأمن العام ( aناéعمهءزه‏ ) , 
وکان من سلطته فرض غرامات على المواطنين بحد اقصي ..ه 
درأخمہة . وبالاحمال کان مکلمن الندررئ هو حجر ال اونة ى اف 


ب | ب 


وف کل دوله مدىنة مثلها دىمفراطية الدستور ۰ لكنه على الرغم 
من استعلاله وتحرره من سلطان الحكام عليه فيما عدا خی 
لفو أد العشر هة دون سار الموظفين ف حضور حلساته › وعلی الرغم. 
من اتساع دآئرة اختصاصاته وتنوعها ٤»‏ فانه لم بقدر له قط 
السيطرة او التسلط على الدولة نظرا ‏ لتغير العضوبة فيه 
سنو دا » أذ بقدر عدد من تناويوا العضوسة فيه أثتاء القرن 
الخامس بما لا بقل عن ثلث عدد المواطنين المؤهلين ٠ء‏ وحوالسي 
نصفهم فى القرن الرابع > وهو ما لم يتح قيام تكتلات قوية فيه أو 
حبهة متحدة » وان كان ى الو قت نفسه معبرا عن الرأى العام ومرآة 
عاكىىة لمشاعر الجمهور الأثيني . 


ونعود الى سيره أريستو فائيس لنقول أن سنة وفاته كسنة 
مولده غير معروفة على وجه التحديد > وان يكن من المرجح انها 
كانت فى سنة قرببة جدا من عام ۲۸٠١‏ . كانت آخر مسرحية قدمها' 
للعرض باسمه هی بلوتسوس ( الثشروة ) فی عام ۲۸۸ وهدذه 
المسرحية مثشل مسرحيته بعنوان النساء ف البرمان والتى. 
عرضت قبل ذلك فى عام ۳۹۲ ٠‏ تنتمي فى الواقع الى الكوميدنا 
المسماة « بالكوميديا الوسطى » التي ازدهرت منذ حوالي ..) 
الى ۲۲۰ وکان من بین ابرز شعرائها وأغزرهم انتاجا انتيفانيس. 
( ۸۸ - ۳۱۱ ) والیکسیس ( ۳۷۲ ۲۷۰ ) . ونی عام ۳۸۷ اخرج 
له ابنه آراروس ( وهو کاخیه نیقوستراتوس کان من شعراء 
الكوميديا الوسطى ) مسرحية بقلمه بعنوان « آيولوسيكون » 
( حيث تتمثل كل خصائص هلا النوع من الكوميديا ) » ثم مسرحية. 
اخری فی نفس العام ۴۸۷ - ۳۸٦‏ بعنوان « کوکالوس » وهدذہ. 
قريبة جدا من الكومديا المسماة « بالكوميديا الجديدة » التي 
ازدهرت يی اواآخر القرن الرادسع وبلعغت ذروتها على بد أمرها 
ميناندروس الأثيني ( ۲١١ ٠۲١‏ ) . وثمة دلالة أخرى على وفاة 
آر ستو فانیس قرب التتار دم اذ كور همي تصور افلاطون له كأحد 
التحدتين - اغلب الظن عقب مماتء - فى محاورة « الأدية » التي 
برجح انها کتبت حوالي عام ۲۸۲ . 


{fo‏ ( وماٽ نحو عم ٥‏ ۰ فانه يکون ذلك قد ماٿ عن سن 
تتراوح بين ۰ و 0 عاما ء 


س ۱ س 


۲ ب آريستوفانيس وحضارة عصر بریکلیس 

لقد وافق مولد الشاعر ( ])٥/)٥١‏ ) حدئين سياسيين 
٠هامين‏ » أحذدهما عقد معاهدة الصلح الأاخرة بين اتينا ( يو صفها 
دزعيمة حلف ديلوس البحري الكونفدرالي ) وبين دولة الفرس فيما 
دعر ف « بصلح کاللياس » ( ربيع 2٤6٩‏ ) والذي ربما لم یکن معاهده 
رسمية بل کان ميثاف عدم اعتداء . ونا کانت طبیعته فقد آنھی 
« الحروب الفارسية » التي كانت قد نشبت بين اليونان والفرس 
بعد مطلع القرن الخامس سسب تدخل اثينا لمساندة « الثوره 
الأونية  »‏ وهي ثورة قامت بها امن اليونانية الواقعة على 
الساحل الفعربي للاناضول والجزر المتاخمة له _ للتخلص من ربفة 
ألحكم الغارسي ۰ وقد مرت الحروب الفارسة بأدوار وشه دت 
عدة معارك برية وبحرية بعضها فى بلاد اليونان ذاتها ( )1١‏ > 
٠۰‏ )> وبعضها الآخر ف شر قي السحر المتو سط عند سواحل 
الاناضول ( ٤)۷۹‏ › ۷ ) وف دلتا مصر ( )٥٤  ]٥۹‏ ) وحول 
:قبرص ( ))٩ ٥١‏ ) .ء واما الحدث السياسى الثاني فكان عمد 
«٠‏ صلح الثلاثين عاما ) بين آثينا وأسبرطة ف سنة  ))٥/))١‏ بعد 
نشبت بسسبب اطماع أثینا ق بسط سيطرتها فى البر على نحو ما 
فعلت فى البحر ‏ وهي ما تعرف أحيانا باسم « الحرب 
البلونونيسية الاأولى » ( ))٥  )1٠‏ ) 


لكن هذا الصلح لم بقيض له ان بستمر الا نصف مدته » اذ 
#ندلعت « الحرب البلوبونيسية الكرى » بين القوتين العظميين ف 
رلاد الیونان ف مانو عام > ۰ 


كانت الفترة التي بدأت مع صلح الثلاثين عاما مثذ )]٥/٤)٤٦١‏ 
فترة سلام حقّيقي استمر حوالي ٠٥‏ عاما .» وکان بر بکلیس ٩‏ القاند 
والسياسى الشهير » قد اصح أثناءها الحاكم الرئيسى وصاحب 
آقوى نفوذ فى الدولة الأثينية ])٠(‏ _ .)) . وکان اريستو فائيس 
قد بلغ عند نهابتها سن الشباب . ولا بد انه سمع عن اصلاحات 
بر کلیس منذ ظهوره على مسرح السسياسة ف عام 4 وانفراده 
بعد اغتیال زمیله افیالتیس ف العام التالي - بزعامة الحزب 
الديمقراطي ٠‏ لترسيح دعام الدىمفقراطية الاأثينية » ولس ما 
نعمت به آثينا من استفرار سياسى ٠‏ وشهد ملامح الازدهار 


14 س 


الاقتصادي ¢ والنمو العمرانسي والنشاطل الثعافي والتقدج 
المكکري ٠‏ 

حسب الشاعر ان کون قد شهد ف مطلع شبابه ب بوصعفه 
عضوا فى الحمعية الشعة کسسائر أقرانه من الواطنين تعض . 
ممارسات الد دمقراطية الالينية حبث کان مواطنو دولة الديشة 
( اه۴ ) يتمتعون بالحرية - وقوامها حرية التعبير عن الراي. 
فما ينهم ) Parrhêsia‏ ( وحردة التعبير عن الرأي السیاسی 
isêgoria )‏ ( » والمشاركة القعلىة ف الد در شبنون المديشة 
Politika )‏ ( والكلمة الاخيرة بونانية وتؤدي الآن معنى. 
« السباسة )» ء 


كانت سذهہ الدىمقراطية من طراز فرند نمارس فيها الشعسه 
( ووسهء ) حق التصديق النهائي على مشروعات القرانين “٤‏ وحق. 
رقابة اللحكام ومساءلتهم دعد اعتزالهم الخدمةء وتملا فيها المناصب. 
العامة بالقرعة ولدة سثة واحدة » ما عدا منصب القواد المسكر بين 
العش هة الذي کان بالانشخاب الشعبي أده عام وأسحد مح حواز اعادة 
الانتخاب عده مرات » 


ولا لتسع العام دداهة 4 لالحمال ارز ملامح تلك الحضارة 
اليونانية التي تألقت فى أثينا على ايام الشاعر . كان الأجورا 
والجيمنازبوم اللدان لا يتصور قيام مديلة يونانئية بدونهما ‏ 
بتصدران المعالم الاثرية ف اثينا . والأجورا ( 380۲4 ) هي., 
وأما الجيمنازيرم ( «سائة«سسصرع ) فهو النادي الرياض .. 
أو معهد التربية البدنية والعقلية . وقد نشأت ف آثينا 

ثلاث من هلکه (لنوادى کانت تعع خارج اسوار الدبنة وکان د حول. 
هذه المرافق العامة مباحا لكل المواطنين . وقد جهزت بكل ما 
بحتا حه ممارسو ماف الالعاب سواء اثناء التمرين أو نعده »¢ 
الى حانب مكتسة وقاعة للمطالعة إو التقاء الشاب عض رحال. 
الفکر والادب + ولم یکن النادي. لصم فوط مرکضا للتدرب لن 
الجري بل کان يضم عادة او بلحق به مبنی منخفض , نتو سطه فناء 
مفروش بالرمسل الناععم لتعليم الصبية قواعد د المصارة 
Palaestra )‏ ( . وفك مر نا كف افد عن اللاغة ن 
هذه النوادي مراكز لدارسهم التي انتحلت أسماء هذه الثوادي ق 


کڪ ت 


غضون القرن الرابع . وكان بأثينا مضمار بسيط لسباق الجري 
)١( ( stadium )}‏ لا زيند طوله عن ٤ ٠.۰‏ وعرضه عن .۲ 
باردة . لکنه استكمل فيما بعد وصار نتسع لبضعة آلاف من 
امتفرجين > وهم من مسرحية « السحب » انه كان هنال ابيضا 
-حلية لسباق الخيل أو العربات ( aأنسصه٣كهممندا‏ ) . وكان المسرح 

)١١( ( theatrum )'‏ في طليعة المؤسسات الثقافية وشيدت 
فاعة المسابقات الموسيقية ( 06u"‏ ) (۱۲) فى عصر برنكليس . 
:وما معارلہ الآلهة رالالهات وتمائيلهم فکالنت منىثة فی کل مکان 
تقريا س. 'ء اسفل تل الأكروبول أو فوقه »¢ وتبهر الانظار بممارتها 
القاخر- او نحتها الائيق او زخرفتها البدىعة . وقد زخرت المدىلة 
دالارو ق الرخامية أيصورة وغر المصورة ) stoa‏ ( والتي کارت 
تي الناس مہاء المطر و حر الشمس , كذلك تنائرت هنا و هتاك 
المباني الحكومية كمكان اجتماع الجمعية الشعبية ) Pnyx‏ ( 
,ودار مجلس الشوریى ( sمامطا‏ ( ودار الرliښة) Prytaneum‏ ( 
ودر dikasteria ) alll‏ ) > والأنصاب التذكاربة لتخليد 
“أسماء الممولين الفائزة عروضهم ف المسابقات المنائية والمسرحية 
chorêgoil )‏ ( وأضرحة اابطال الاسطوريي والشخصيات 
المسكربة والسياسية والادبية ء وقىور يعض الثراة والتى كانت 
٠محلاة‏ بشواهد جنازبة ( معاي ) إو الواح من الحجر ا البلادل 
ملحوتة بصور بارزة للمونى مع ذويهم لحذلة الفراق ١‏ وتجمع :بن 
الجمال والجلال فى آن وأحد , 


کان الغرس د ند خربوا کثیرا من مباني الا کرونول اثناء حملتهم 
«المسكر نة الثانية على يلاد البونان ( ۷۹ ) بفياده الك 
-خشيارشاه الآاول . وتعني كلمة الاكروبول ) Acropolis‏ ( 
المدينة المليا أو اعلى المدينه ٠.‏ وهو تل صخري مرتنع بيضاوري 
“الشكل تقرسا نكاد بتوسط اشا ٠‏ وتبلع مناه حوالسي 
۰ بو :€۸ فدما > وشديد الانحدار صعب الرتقى من كل 
حوانبه الأ من الحائب الغرب حيث سهل الصعود اليه ٠‏ وقد 
"أصلح بركليس ما افده الرس فأعاد تعمير الاكروبول حاعلا 
منه أقدس مكان ف الماينة أذ بنيت فوقه من جديد أفخم المعاند 
حيث اودعت أروع التماثيل ونحتت ابدع المناظر الزخرفية › 
الاسطورية منها والتاريخية . حسبنا التنويه بأكثر هذه المعاإبد 


ت آ۱ ہے 


افخامة وأعنى معنك البارننون ( ١0صعطا٣ة۳‏ ) ١»‏ مفخرة ألعمارة 
اليونانية ٠‏ الذي شيد مكان معبك قديم لم يستكمل بناؤه ٠‏ لأئينة 
سو صغفها لهه ا ) Parthenos‏ ( ۰ وأإعىد مني من الرخام 
الايبض كمنظم العابد الاخرى » ودوري الطراز » محاط بالاعمدة > 
ومتعدد الححرات ۾ ومن تصميسم المهندس المعماري ا کتینذوس 

( nusصنا1c‏ ) ومساعدە کاللیکراتیس ( Callicratês‏ ( 

وأما تمثال أثينة الذي اودع فى قدس اقداس العبد » وقيل أنه 
کان مر إل هبت والعاج ۾ فکان من صححع امال الشهر فيیدناس 
Pda }‏ ) »۰ صدىق برنكليس »> والمشرف العام على مشروعات 
البناء والتعمير ى عصره . وقد تكلف بناء البارتنون اموالا طائلة 4 
واستفرف عدة سنوات أذ بدىء القغل فيه عام ۷)) وتم دذره 
للربة هو والتمثال عام ۳۳۸ . لكن العمل استمر فى نحت الصور 
والمناظر الزخرفية حتى عام ۲۴١‏ | قبيل اندلاع الحرب 
اللو بونيسية سىنة وإحدة ) ) . وخلال تلك الفترة كان العمل تحرى 
بهمة لىن اء تلك الوابة الحدبدهة الفاخرة_ ‏ ) Propylaea‏ ( 
للاکروبول ٤‏ التي كدت الدولة اضا نفقات باهظة » وشيدت من 
الرخام الل كى الاييض 1( : ووضع تصميمها المهنسدس 
مليسيكليس ( ءقاءأوق« ) حامعا فيها سين الطرازسن 
امعمارين الدوري والابوني ء واستفرق العم أ فيها نحو خمس 
سنوات ( ۳۷ س )٣۲‏ ) . 


وبجوار البوابة من ناحية الفغرب شيد من جديد معد لاثينة 
ہو صفها الاهة النصر ( Ni‏ aہثطAt‏ ) . وهو معبد رشیی 
من الرخام ٠‏ وعلى مسافة غير بعيده منه نصب ذلك التمثال الهائل 
#لذیى صنعه فیدناس من الرونز حوالى عام ٠۰‏ تخلیدا لذكریى 
الانتصار الاخر على الفرس . وروی ان هذا التمشال الشاهق 
لع أبضا لأثينة بو صفها الإلهة الذائدة عن حباض 
المدىنة بالقتال فى المغقدمة ضد العمتدىن ( 0sطcجةصo٣۴‏ ) »¢ كان 
شاهد من مسافة نعيدة علد رأس سوليو م البارزة من الطرف 
الجنوبي الشرقي لاقليم أتيكا . وتأكيدا لمعنى قدسية ال رونو 
ونذره كله لبادة أثيله فقد شيد ف موقع معيد قديم ٤‏ معردك 
لارىخثيو س بدا العمل فيه سنة )١١‏ وانتهى ‏ بعد فترة تو قف 
فى ۷.] . وهذا المعبد من الرخام البلتليكي › وأفارىزه من حجر 
اليو سيس الاسود » وانيق البناء وان يكن معقد أدصميم . ويعتبر 


1۷ س 


فرندا من نوعه حيث ان أحد حوانيه ‏ المسمى سقيفة الفتيات> 
Caryatides )‏ ( تفوم فيه تماثيل لفتيات مغام الإعمدة 
حاملات السقف فوق رؤوسهن . ويضم المعبد تمثال اثينة بو صفها 
راعيهة المدينة )  ) Athêna Polis‏ ., لکنه نذر ابضا لعادة 
بو سيدون ء اله البحر »ء وهيفاسىتوس »> اإله النار والحدادة > 
وارىخثيوس Brechtheus‏ »> ملك اثينا الاسطوري وابن رة 
الارض ٠‏ الذي تولت اثبلة حضانته وتربيته . 


و قرب المنحدر الجنوبي للاكروبول نلتقي بمسرح أثينا الكبيرء 
وهو مسرح ديوليسوس» حيث كانت تعرض المسرحيات‌التراجيدية 
والكوميدية اثناء الاحتفالات باعياد ذلك الاله > الذي نشا فن. 
التمثيل ( الكوميدي التراجيدي ) فى رحاب عبادته . 


كان ديو نيسوس الها طراقي الاصل وفد الى بلاد اليونان اما 
من طراقيا ( قرب بلغاربا الحالية ) او من فريجيا ( أحد اقاليم. 
الاناضول ) حيث كانت تسكن بعض القبائل الطراقية . وكان فى. 
الاصل ايضا الها للنبات كالقمح والاشجار والتين واللبلاب > ولم. 
بلبث ان غدا الها للخصب »> والشمار واقترن اسمه بالعنب على. 
وجه الخصوص »> قصار اله النبيذ . وقد اقثرنت عبادته مند. 
البدايه بطقوس غرببة مصحوبة بالشراب والغناء والرقص المنيف 
ودف الطبول ورفع عصى مضغفورة بشماريخ الكرم والتلويح. 
بالمشاعل فى مواكب الليل . كان اله النشوة الفامرة والحذب 
الروحي ( او الوجد الصوفي ) . والخروج عن الوعي والرواح فى. 
الفيسوبة . وكانت عابداته من النساء - وهن اكثر الناس تأثشرا 
بديانته - بقمن اثناء سيرهن فى مواكبه الدينية الليلية الصاخبة > 
بأعمال خارقة ‏ كالفتك بصغار الحيوانات وأكل لحمها نينا وذلك. 
بعد ان تتقمصهن روح الاله ويصبحن من فرط ما يغشاهن من. 
ماطفة دبنية متأججة كالممسوسات او المجذوبات . ولقد لقين فى 
الوأقع بالمجنونات ) maenades‏ ( 1و lauJlıكخlaت‏ ) Bacchae‏ ). 
تسستة الى با کخو س Bacchus‏ وهو سم آخر لیدي الاأصل. 
( آي من اقلیم لیدبا بالاناضول ) للآله دونيسوس . وقد تخلى. 
الآن معظم الباحثين عن الراي الفائل بأن دیو نيسوس فد اتی الى 
لاد اليونان ناشرا الاعتقاد بالخلود ومبشرا بالبعث وحياة اخرى 
بعد الوت . غير أن ديونيسوس قد ارتبط فى اذهان المخلصين من 


عباده بالعالم السفلي (العالم الآخر ) “ وهي فكرة ريما نشأت اصلا 
بين انصار المذهب الأورفي ( نسبة الى أورفيوس ) الذي كان 
د ولیسو س نحتل ف تعاليمه مکالة مرمو ق . هكا اصحت 
لدبونيسوس هو الآخر عبادة ذاته طقوس سرية مختلفة عن طقوس 
عبادته القديمة المقرونة بالعربدة والتهتك ( وaاعآإه‏ ) . 


واقترنت مبادة ديونيسوس منذ البداية بلبس الاقنعة . 
ولا كان الحيوان ألاثير لذيه والمقدس له هو الجدي فقد حرص 
المتعبدون له على التقرب منه بطرح ملابس جلدية فوق أكتافهم أو 
وضع اقنعة على وجوههم تقربهم من شكل الجداء , ومن لفظ 
الحدىي اليو نانية ( ۲4805 ) ركىت كلمة ترأحوداا ( aاأdثچraا‏ ) ,و 
آی ١‏ أغنية الجدي » التي کانت تنشد للاله فی اعیاده ۰ ثم تطورت 
الى حوار بين المنشدن ارتقى بعد ذلك الى فن تمثيل التراجيديا. 
وكان المحتفلون ف الريف بميد حصاد العنب بسيرون فى موكب 
صاخب عابث ماحن ( صق ) متنکرین ف ازباء بتدلی منھا 
ما بشبه عضو الذكورة او حاملين شكلا مضخما بيمثل عضو 
الذ كور د رمز الخصب الذي کان ديو نيسوس 
هو رنه ۰ وکانوا شادلون النكات الفكهة السا خرهة أو الفاحشة 
الىذسة + ومن اسسم هذا الو کب ) kûmos‏ ( جاع اسم کو مو دا 
kmdia (‏ ) - أي أغنية او اغاني الو كب ال ماجن التي تطورت 
بدورها وصارت الى ما تعر فه الوم باسم الكوميديا . لا عحب 
ادن ان يسمى المسرح الكبير فى اثينا باسم ديونيسوس » اله النشوة 
الغالبة والنبيد › واله التنكر والتقنع » الذى نشا فن التمثيل فى 
رحاب عسادته . وقد اقيم بحوار هذا امسرح معبد صغير لهذا الال 
وكان يتوسط ساحة المسرح مذبح ديني ( #اعمصرطا ) حيث 
كانت تفدم بعض الفرابين قبل بداية العر ض المسرحي ۰ وقد مر 
ناء مسرح دونیسوس بمراحل معمارية وتعاورته عمليات للترميم 
والتعديل + وفك انشیء لاول مره ف وخر الفرن السادس . کان 
مكان النظارة ( ١ه٣اةعطا‏ ) ( وهي الكلمة التي اطلقت مل 
المسرح برمته ) يقوم على سفح تل٤‏ وبظهر فى شكل حدوة الحصان» 
وبطل على ساحه شه مستديرة هسي المسماهة عند اليونان 
بالاورخيسترا ١‏ الاوركيسترا ) _ آي مکكان الرقص ‏ حيث كان 
بجرى ايضا الحوار بين الممثلين الدين لم يزد عددهم فى التراجيديا 
عن ثلاثة رجال» وف الكوميديا عن أربعة » كما بدي فيه آلخوروس 


۱۹ ب 


choros‏ ( الكوراس ) - آي الجوقة المؤلفة من ٠١‏ فردا ف. 
التراجيدبا ٤‏ ومن ٤‏ فردا فی الكوميددا ‏ الرقص والنناء - وف 
مواحجهة التل اقىمت الخيمة ( قمثsk‏ ( وهي مکان تھ د ملایس 
الممثلين . وقال ان مقاعد النظارة ا لصفو فة على سفسح اللا 
وامصنوعة من الخشب تحطم ھیکلھا ذات مره و سقط را لشاهد نن 
آثناء حد العروض المسرحية ( 0۰ د ٩۷‏ ) .۰ وری يعض 
ألدارسين أله حری يناع امقاعد من الححر المسامي ومن الرخام 
فى وقت لاحق اثناء الفرن الخامس ء بينما رى العض الآخر أن 
ذلك لم بتحقق الا على يد رجل الدولة المصل یکو جو سن الذي 
آعاد ناء المسرح ( مکان ألنظارة a‏ م ن حدد کرب 
اوا خر القرن آآرابع ( ۲۳۰ ۲۲۵ ) . 


على مدی ما احرزته أثينا فى « عصر بردكليس » من نهضة فنية 
بلغت مستوی رفیعا لم تشهده من بعد فى محالات العمارة والنحت. 
والرسم وصنع الاواني الفخارية وزخرفتها . 


وقد بدت اثينا ‏ خلال فترة سيطرة بر بكليس على مقاليد 
الأمور فى الداخل »> وهيمنته على حلف ديلوس البحرى - الذى 
قیل انه استغل الفائض من رصید خزانته فی تجمیل بلده - بدت _ 
کما یروی بلوتارخوس فى عصر لاحق ‏ كأنها غانية فاتنة متزينة 
بأبهى الحلل والحلى . واماً عن النهضشة فى محالات الفكر والاأدب. 
والثقافة » فقد بلفت آثينا فى زمن الشاعر شوا بعيدا حتى 
صارت ‏ كما يقول المؤرخ الكبير المعاصر > ثوكيديديس ؛ بمشابة 
) مدرسة هللاس » أي مدرسة بلاد اليونان كافة . 


لکن اذا کان اریستو فانیس قد سمع فی شبابه الشىء الك _ 
عن حیاه بر کاس العامة ٤‏ واستمع لى خطه ولمس منحزات سه. 
المحيبدهة فى شتى اليادىن تن ال و فة ده اند راس اني 
مسامعه أبضا عض أخار عن حياة هذا الزعيم الخاصة . کان من 
بينها س وربما أكثرها أثارةه ‏ خبر طلاقه من زوحته وام ولدنه 
٠ ) )١١ (‏ ومعاشرته معاشرة الازوآج لعشيقته أساہ ا aائAspa‏ 
( ومعنى الاسم : مرحبا) ¢ وهى غانبة جميلة مشحررة » وافدة من 
مدينة ميليتوس فى ايونيا ( ساحل الاناضول الغربى ) كانت لبقة. 
الحديث » ذات ثقافة عالية » وعلى مستوى فكرى رفيع ؛ لل قيل. 


س +٠١‏ ت 


انها كانت متمكنة من البلاغة اليوناتية . ومع هذا فلم تلبث هذه 
الخليلة الاحية آن غدت مطعنا فى حياهة الزعيم ؛ وهدفا لسهام 
خصومه السياسيين » ومغمزا للغامزين من شعراء المسرح الكوميدى 
ا Eas A‏ بالخلاعة والفجور + و 
se ١‏ « : أبیات r‏ ( کشر من هده لافترامات 

E EAE 
e ( كقرار اخماد ثورة جزبرة ساموس بالقوة والعنف‎ 
ومن ال كد‎ .) 1١١ وقرار دخول الحرب البلوبونيسية الكبرى ( مايو‎ 
أن ار ستو فانیس قد بلغه  وسواه من المواطنين ا کوان ان‎ 
وهو‎ ( ]۲٣ در کلیس من أسباسيا الذى ولد على ما يرجح عام‎ 
سمى أبيه ) من الجحنسية الاثينية » وهى جنسية كانت مقصورة‎ 
على الابناء المنحدرين من أبوين كل منهما آثينى + وذلك وففا لقانون‎ 
دون أن ندور فی‎ to. /fo| کان الزعيم نفسه قد استصدره ق عام‎ 
خلده و قتثّذ إن سيكون أحد المتضررين له ء‎ 


لكن الاكليسيا ( الجمعية الشعبية ) أصدرت ‏ بعد وفاة 
الزعیم متاثرا بالطاعون فی خریف عام ۴۹ قرارا استشنائیا 
بالاعتراف بشرعية هذا الاين ومنحه الجنسية الاثينية . كذلك عل 
الشاعر بتلك الدعوى القضائية التى اقامها على أسباسيا شاعر 
کوميدي خر لاذع السخریه مثله بدعی هرمیبوس ف تاریخ غي 
معرو ف أثناء حباة بريكليس ؛ وان كان من المرجح انه لاحق لحرب 
ساموس آنفة الذكر ‏ متهما أباها بالالحاد [ aأ#ط#كة‏ ) والتوسط 
بين الرجال والنساء ى الفحشاء - وهي دعوة تبدو كيدية للئيل 
من بر تکيس فة الذى انترى فى الحكمة ادخضها متو لا 
على ما يروى ‏ بدموعه الى المحلفين لتبرئة ساحة رفيقته ٠‏ ويحكى 
آن آسہاسيا التى ظلت و فية لبریکلیس حتى وفاته ( ۲۹ ) ٤‏ قد 
عاشرت من بعده رجلا يدعي ١‏ لیسیکليیس  »‏ وهو زعم شعي 
غير مرموف . ولم تسعد بر فقته طو لا آذ سقط قتیلا في احدى معارك 
الحرب البلوبونيسية عام ۲۸ . وجدير بالذكر أن أسباسيا كانت 
صديقة لسقرأاط شغو فة بمطارحته الحدىث . وقد نوه بذ كرآها 
يعض تلام له الخلصاء من أمثال أنتيسشثليس » راد المدرسة 


ب ١إ‏ ت 


الكلبية »> وآستخينيس المقب « بالسقراطى » ١‏ وأفلاطون نفضسه 
( محاوره منیکسینوس ) ٩‏ 


کان بریکلیس - من ناحية الام - سليل اسرة ارستقراطية 
عرنقة . وقد عرف عنه الزماتة والوقار والعزوف عن مخالطة 
الدهماء ٠‏ وعلى الرغم من اقتران اسمه بالديمقراطية الاثينية ففد 
کان سلو كه الشخصى بعيدا عن الديمقراطية کانت آداره شون 
بو حه عام بث به لا لامانته فى الشئون المالية فقط ( فهمذه صفة 
نادرة نسسيا بين ساسة اليونان ) بل لصفات اخرى كنعفاذ بصيرته › 
وحلكته السياسية » وحزمه» وقدرته الفائقة على الخطابة والاقناع . 


ویشید الؤرح ثوکیدیدیس بقیادته للجماهے لا لانقیادہ لها ٤‏ 
واصفا زعامته فى عبارة مأثورة تقول « انها كانت نظربا ديمقراطية › 
لكنها فى الواقع حكم الرجل الاول  »‏ لقد تحولت الزعامة الى حكم 
فردی »› وهذا کان من شانه آن يفضي بالتدریج الى حکم وتو قراطى 
(مردي مطلق)أو _ على‌حد تعبر اليونان _ الىطغيان ( ئنصصة۲را ) 
وهو ما قارب فی ومنا هذا الد كتاتور دة الشعبية . وبغض النظر 
عما شوب تغو دم خصومه له من خلط بين سیاسته ازاء الائینثیین 
وسياسته إزاء المدن الاعضاء فى حلف دلوس الكونفدرالى ء فد 
تمكن بريكليس من إن بقود الشعب الاثينى الى المجد السياسى > 
والى الصدارة الحضاربة فى العالم الهلينى . 


ولم يكن هناك مناص من ان يتعرض رجل دولة على شاكلة 
برنكليس ‏ مثلما تعرضت خليلته « أسباسيا  )‏ لسهام النفد 
والتجر دح سواء سيب تسلطه السياسى او خصاله الشخصية أو 
« أفكاره العصربة » , فقد تهجم عليه خصومه السياسيون ٠‏ وتهكم 
به شعراء المسرح الكوميدي الذين وصموه بالاستبداد لانه يحكم 
حسپب هواه ودفعل ما رند سواء بالاثينيين أو الحلفاء . ولمل تعاليه 
أو تنائيه عن حمهرة العامة كان مثار تقول عليه . ومدعاة لقضب 
الطبقة الوسطى لم ترق لهم افكاره التقدمية واحتضانه للمذهب 
العقلى الجديد ‏ وهو مذهب راح يروجه فى أثينا يعض المغفكرين 
الوافدين على المدينة . ولم بختلط بريكليس الا رطائفة « المثقة بن» › 
واصطفاهم على غيرهم من الناس . واتخذ منهم اصدقاءه القليلين . 


ت 


ولعل هذا هو ما اثار رببة افراد الطبقة الوسطى من « السلفيين » 
فى ذلك الاتحاه الفكرى الجديد »> فتوجسوا خيفة من تاشر هذه 
البطانة قى موقف الزعيم من اللن و اموروئة ٠‏ و ستشف 
الاعراف والمساس بالمشاعر الديتية ۰ حاول و الو قت نفسه 
الىه ف هذا PTE‏ ا ا وا القول بأن فکره کاناسمی 
من إن بؤمن بالخرافات او الخزعبلات . على أن بريكليس لم يكن 
منافقا مرايا من أدعياء التدين » ولا كان ملحدا منكرا لوجود الآلهة . 


وازاء قلة ما نعرفه عن کله افکار پر کلیس »۰ فلا مئاص من 
آن نستنطها من علاقاته بأشخاص آخرن . وقد ذکرنا ان برىکلیس 
كان قليل الإصدفاء ء٤‏ وان هھولاء کانوا كلهم تقر سا من رحال الفکر 
والادب وآلقن . كان من بينهم « بروتاجوراس » » السو فض طائشى 
المرموق ٠‏ « وسو فوكليس » الشاعر التراجيدى الذائع الصيت > 
)0 وهیبوداموس ( اشهر مهندس بوتائی فى تخطيط ادن و صاحب 

بعض النظريات السياسية ( ٠٤‏ ) . ولم يكن هؤلاء جميعا من 
أصدقائه االخلصاء المقرسن الذين تعرض انان منهم ‏ نكابة فيه 
لمختلف التهم . فقد اتهم صدبقه الحميم « فيدياس » ٠‏ المشال 
الاثئيى الكير “ باختلاس شیع من الذهب أو الماج اثناء قبامه 

تمثال الرسة ألينة الماخر الذى اودع لمعك الىارتنون 
عام ۸۸ ) ۰ ویستلفت النظر ان مقیم الدعوی عليه کان احد 
الممال الذدين كانوا نعملون تحت اشرافه . وقد أفلت فيدناس من 
المقاب بطريقة او اخرى بعد ادانته » اذ وحل الى اوليمبيا ‏ موطن 
الالماب الاوليمبية ( باقليم اليس ف شمال غربي البلو ونیس س 
امور  )‏ حيث عكف على صنع تمثال زبوس الذى نحثه ابضا من 
العاج الموشى بالذهب . وبعد هذا التمثال الذى تصور رب الارداب 
جالسا » أروع تحفة فنية صاغتها بد هذا الفنان التشكيلى الو هوب . 
ولم سلم من كيد الكائدين معلم بربكليس وصدبقه الحميم الآاخر 
» اناکساحوراس » ٤‏ احد فلاسغة أبونيا الطبيعيين ء٤‏ واسبقهم ف 
القدوم الى أثينا حيث استقر به امام زهاء ثلاثین عاما خلال ال 
الیخامس . اذ وجهت له تهمة الالحاد بسبب نظرباته الفلسفية فى 
Ce‏ الاجرام a‏ ا ا ا والشى 
الكون وقوله بو جود قوة مجردة مدبرة رشيدة محر که لادة الكون ٤‏ 


TS 


وحاكمة له ٠‏ ومهيملة عله ¢ سماما العقل( كا10 ) > وسواعء 
اكانت محاكمة اناکساحررآاس قد حجرت فی عام ۲ کما ری 
معظم الو رخين القدامى والمحدتين أو حرت قبل ذلك سىنوات فى 
عام ۰ کما بر جح احد الباحثین > فحن لا نعرف عنها سوى أنها 
انتهت بادانته ء ولم بعد فی وسع برنکلیس ان بفعل شيا من اجل 
صديقه الحميم سوى ان يسبل له طريق الغرار من المدينة “ فرحل 
آنا کساحوراس الى لامىساکوس ۰ احدی مدن الدردئیل ٤‏ حیتث 
أسس مدرسة قلسغية . ولم تنل هذه التهم التى كلت لاص دقاء 
الزعيم المقربين - بالحق او بالباطل ‏ ولا الإاحكام التى صدرت 
باداندهم ٤‏ لم تنل من مركزه السياسى أو تزعزع سلطته فظل ممسكا 
بأعنة الامور حتى نشوب الحرب البلوبوئيسية الكسرى ( )۳١‏ ) . 
لکن محاكمة اناكساجوراس كانت سابقَة تنذر بأخرى لاحقة اشهر 
منها »> هی محاکمة سقراط (۲۹۹) . 


ولا مراء فی أن ارىتو فائیس فد عانی فی شبابه ما عاناه بنو 
وعلنه من وبلات الحرب البلوبونيسية ( ]١٤ ¬ )١‏ ) د وهي حرب 
اة سه من برجا اله كان من أشة ممارقيها داري 
دعاة وقفها وانهائها . لد هاله ما اصاب حقول ريف اتيكا مسن 
تعرف « دخرتب ارخيداموس ۲»> احد ملك اسبرزطة وقائد قوات 
الغزو ]١  )۴1(‏ ) ء وقد امتثل ار سٹو فایس کغړره من‌السکان 
لقرار بر تكليس بالاحتماء من هحما تالعدو داخل' «الأاسوار الطو بلة»» 
وهي أسوار مزدوجة تمتد بين أثينا وبريه لمسافة اربعة آميال 
تعر سا و فلب ترتب على تکدس الاهالي تلك المساحة الضعفة انتشار 
و ناء ار حح انه الطاعون ( صيف عام ۰ ) الذی آودی نحباة ع دد 
ففير من آلثاس ( يقدر بحوالى ريع السكان ) . ومن اسف حقاآن 
بتهم بربكليس نغسه وقتئذ ‏ نتيجة لانهيار الروح المعنوبة فى 
E a e E‏ بتعر دمه وينحى عن منصبه لفترة 
اتنطاع منذد ٤‏ قائدا_ ضمن القواد العشرة ‏ فى ربيع ]١‏ , 
PPD‏ لىرىکلیس من زواحه 
الأول - لم بلبث ان انتاب الزعيم ولم يمهله طوبلا فقضى نحبه بعد 
شهور فليلة فى خريف العام نفسه ( )۲٩‏ ) ء وفقدت أثينا بموته 
زعيما شعبيا فديرا ٤‏ وحخطيبا مفوها ٤‏ وسياسيا حاذقا نز نها نظف 
اليد . وخسرثه الدولة الاثينية وهى فى أشد الحاحة اليه لعالحة 
مشاکل الحرب وشواخة اخطارها 


ت E‏ س 


٣‏ ان سا من بعد پریکلیس 

ولم بخلفه الا ر ماع شعيون متطر فون( dêmagêgoi‏ ) من امشال 
کلیون ( ۸ -۔ ۲؟) ) » وهیبربولوس (۲۱) د ٤ ) ۱٥/61۷‏ 
وكليوفون ( ).٤ - ٤٠١‏ ) ومعهم قواد عسكريون متقلبو الأهواء 
مغامر ون نطعی لمو -حهم الشخصی علی امصلحة إلقومة وألولاء 
لاون هن امال الکیادیس ( ۰ - 1.۳/٤‏ ) أو آخرون ‏ 
على د من امثال « نیکیاس » الذى عرف بصرف النظر 
عن انمانه e a‏ الذى بلع حد التهاون واليل 
كسب الحرب . 


کان کلیون ( ٥1۵6١‏ ) الزعیم الشعبی الذی خلف بپریکلیس 
عام £۲۸ ¢ زعيما غوغاني PE PU EE PE‏ 
انفسهم » تدمیما ارکزه ونفوذه السیاسی » وکان متطرفا من انصار 
مواصلة الحرب والتوسع الأستعمارى . 


وحدث ان انتقل مسرح القتال الى البلوبونيس ( شبه جزيرة 
المورہ) حیث استولی قائد آثینی ماهر بدعی دیمو سشنیس على بیلوس 
( عند طرف خلیج نوارینو ) ٭ وهی قاعدة عسكر نة هامة فى أرض 
الاعداء . ثم ضرب الحصار على جزبرة سفاكتيبا المتاخمة فى 
نفس العام ( ٠١‏ ) . لكن على الرغم مما حشدته آثينا حول 
الجزبرة من سغن ( .۷ سفينة ) وقوات محاربة ( ...ر۴٠‏ جثدى 
ويحار ) فقد عجز القواد الاثينيون عن اخل الجزبرة عنوة . وطال 
أمد الحصار واقترب الشتاء . وبلغت الانباء أثينا فاتهم كليون 
القواد العسكريين - فى الجممية الشعبية - بالتقاعس وعدم 
الكفاءة ٤‏ وزعم انه لو كانت القياده العسكربة العليا فى بده لاقتحم 
سفاكتيريا واسر آلحامية الاسبرطية . وكان ذلك بمثابة توبيخ ساخر 
وغمز لخصمه نيكياس القائد العام الذى عرض التناول له عن 
العيادة العليا . وأسقط فى يد كليون وحاول التراجع . لكن 
الإاصوات تعالت فى الحمعية الشعبية مطالنة باه بتولى القيادة . 
وابحر كليون فعلا الى سغفاكتير نا مضطرا او على مضض . وهناك 
وجد أن ديموسثنيس قد اتم الاستعداد لتضييق الخناق علسسى 
الحزدرة » فاختاره وحده ليكون زميلا له فى ألقيادة . 


E. 


وشاء له الحظ ان ينتصر انتصارا باهرا فاقتحم الجزيرة بعد 
قل من ` ثة اسابيع . وسر ۲۹۲ حندبا من حنود الحامسة 
الاسر 4 طيۀة ‏ وهو حدت کان له دوی فی المالم اليونانى ٠‏ وساورت 
الاقيتان الاطماع فتأهبوا لضرب حلفاء اسبرطة فى وسط بلاد 
اليونان » غافلين عن نصائح بر بكليس الراحل بعدم الاشتباك مع 
المدو البلوبونيسى برا فى معارك نظامية . وحهزت أثينا حملة 

a er hr reg EE. 
دیمقراطی موال لها , > لكنها منيت بهزيمة كبيرة فى معركة ديليوم‎ 
خريق عام )۲) ) . وفى هذه المعركة البربة النظامية الوحيدة‎ ( 
من خيرة‎ ٠٠١١ فى كل الحرب البلوبونيسية »> خسرت ايشا نحو‎ 
حنودها المشاة كاملى العتاد . وأضطرت عقب الهزىمة الى الواففة‎ 
. ) )؟٣‎ ( على عقد هدنة مع ا(سبرطة وحلفاتها دة سنة واحدة‎ 


وقد اشترك سفقراط ف معركة دليوم المذكورة ( خريف 
عام ٠ ) ۲٤‏ وابلى فيها بلاء حسنا وآثبت ‏ مثلما فعل ف معركة 
أخرى سابقة ( معركة بوتيدابا ۳۲] ) وما سيفعله ف ثالشة 
لاحفمة ( معركة أمفيبوليس ۲ ) ٠‏ قدرته الفائفة على الاحتمال 
مو كدا سمعته كجندي شهم شجاع ٠‏ وبسترعي الانتباه أن 
سفراط قد تعرض وقتئذ للهجوم الساخر من جانب اثنين من 
شعر اء المسرح الکو میدی اشتر کا ف المسابقات الادبية التي عقدت 
فى أثينا بمناسبة أعياد ديونيسوس في ربيع ذلك العام ۴)) » 
عام الهدنة المشار اليها وکان احدهما هو اميبسياس الذي 
تفدم ہمسرحیة بمنوان کونونس ( کہ0صطہK‏ ) ہے وھو اسم معلم 
سقراط كأحد من شخصيات المسرحية . ولم يتبق لنا مسن 
هذه المسرحية سوى شذرات » وان کنا نعلم انها نالت الحائرة 
الثانية ( ونال الاولى شاعر كوميدي هو كراتينوس »› بمسرحية 
عنوانها بوتته ) ٠ ( Pytinê‏ وأما الشاعر الآخر فهسو 
ار ستو فانیس الذي تعد م ف المسايقة بمسر حية السحب )٠١(‏ 
موضوع هذا الكتاب ‏ والتي تهجم فيها على سقراط وتهكم به 
ورسمه ف صورة هزلية ماجنة ٠‏ بوصفه ى زعمه ‏ امام 
السو فس طاتيين . ولم تظفر هذه ال ةة الا بالحائزة الثالشة 
,والاخرة ٠‏ 


۲١‏ س 


ان ع القتال قى الحرب البلوبونيسية الى الشمال 
ی کی انر ا راب داس © غه انو لی ) و 
مستوطنة أثينة ذات اهمة حوية » على نهر استروما( ١0صرءاS‏ ) 
E EG E‏ 
ايضا كجنداي من جنود المشاه يى تلك المعركة التي انتهت بضياع 
أمفيو ليس من بد الاثينيين . وقد مهد ذلك لفتح باب التفاوض 
وعقد صلح بين أتينا واسبرطة ف عام ۲١‏ » على أساس الوضع 
الذى كان قائما عشية اندلاع الحرب الكرى . وكان من المقرر 
أن سستمر هذا الصلح - المعروف « بصلح نيكياس  »‏ خمسين 
عاما ء غير ان أطماع الحزب الديمقراطي المتطرف فى التوسع 
غربا عبر البحر »¢ وحماس شبان آثينا الذين لم سىتوعىوا دروس 
الحرب القاسية ولم تعتبروا ر بمحن السنوات السايقه »¢ ورغسة 
طبفة التحار ی فتح آأراض جد د5 على آمل ایجاد أسواف 
جديدة لترويج سلعهم وتنفيذ مشروعات استثمارية » فضلا 
عن نزعة الطموح الشخصي الجامسح لدی قاند معغامر مشل 
الكيسيادس تلميذ سعفراط وصديفه الحميم - هذه العوامل 
محتمعة حدت الجمعية الشعبية على أاتخاذ قرار بارسال حملة 
قويةه سوى تذرع الكيبياديس وانصاره ببعض حجج واهية 
كضرورة نحجدة المدن الابونية الاصل ضد اعدائها فى صقلبة › 
والسيطرة على هذه الجزدرة ذات الاأهمية الاستراتيحيبة 
والاقتصادرة والمىادرة الى منح المدن الدوردة فبها من الالحباز 
جهارا الى المعمسكر البلوبوئيسى . 


و قب ل حروج الاسطول الاثڻيني الكبير من میناء و : 
حدثت جريمة دينية أثارت المشاعر واشاعت الفزع وروح 
التشاوم في امد دة چ 


ففد وحدت ذات صباح التماثيل لهرمیس وهو اله السعقر 
والارتحال ‏ والمنبثة فى الطرقات » وجدت مهشمة بفعل حناة 
مجهولين - وفسر هذا الانتهاك الصارخ للمقدسات بانه نذير بوقوع 
انقلاب اوليجركى للاطاحة بالحکم الدیمقراطی )۱١‏ . واشارت 
اصایع الاتهام الى الکینیاديس وحفلة من الارستقراطبين من اتصار 


¥ = 


الحزب الاوليجركى . لكن الظروف لم تكن لتساعد على محاكمته 
قو را وئر حیح ادانته وقتئذ ‏ وخلى سبيله ليخرح مع الحملة 
نو صفة آبرز فو ادها الثلاثة . 


واقلعت سفن الاسطول الاثينى ( صيف ))٠١‏ متجهة الى 
صعلية حيث حجرت بمض مناوشات قرب راقو سة التى استشعرت 
الخطر امحدق بها قارسلت من فورها وفدا لطلب النحدة من اأسبرطة 
وامضت وحدات الاسطول الائثينى الشتاء مرابطة ف مياه ادن 
االساحلية الحليفة . وق مابو 1٤‏ شرع الاثينيون فى ضرب الحصار 
على سراقوسة ذاتها »> وهى اليناء الحصينوالدينة الرئيسية على 
الساحل الشرقى للجزيرة . ونصح احد القواد الشلاثة بالمبادرة 
بالهجوم فلقى مصرعه ف المناوشات الاولية ء لكن الاسطول الالينى 
مغى فى تشديد الحصار على المدينة الى ان جاءتها نجدة من اسبرطة 
التى ارسلت اليها بعض قوات تحت امرة قائد قدير لمساندتها الى 
مقاومة الغر اة » وطال امد الحصار فارسلت القيادة الاثينية تطلب 
من حکومتھها ارسال تعزىزات ٠‏ ووقعت ثلاث معارلك بحربة انتصر 
الاثينيون فى اأولاها » وان خسروا مواقعهم فى السر › وانهزموا ف 
الثانية هزيمة فادحة جاءتهم فى اعقابها التعز يزات من اثينا ))۱١(‏ . 
لكن قائد هذه الامدادات اخفق فى الهجوم الذى دبره لاقتحامالمدينة 
الاسطول الاثینی سيطرته على البحر » واختل توازنه ونظامه » ودمر 
كله تعرببا ف المعركة الثالثة . ولم بتمكن مشا الىحردة الاثينسة 
من الفرار فاستسلموا للعدو ٠‏ ووقع نيكياس > احد القواد الثلاثة 
الذين اأسندت اليهم حملة صقلية »> ف الاسر وأاعدم هو وقائد 
الامدادات ( ديموسشلنيس ) وكان لاماخوس القائد الاخر قد قتل 
فى بدابة عمليات الحصار . واما القائد الكبير الثالث وهو الکیبہادس 
اول امحر ضين على شن الحملة فكانت الحكومة الاثينية قد استدعته 
حتى قبيل ضرب الحصار على سراقوسة _ للمثول امام المحكمة فى 
اشنا واستحوابه للاشتاه ف تمر ه مع ا خرن ف حر دمه انته ال 
مقدسات الاله هرميس . وتظاهر بالامتشال لامر وركب السفينة 
موانى ايطاليا ومنها فر لاجتًا الى اسبرطة » مرتميا فى احضانها 
مغدما لها مشو رته وخدماته لضرب اثينا » مترديا ذلك فى حمأة 
الخيانة المظمى . هكذا انتهت « الحملة الصقلية » ))١۴  )٠٥(‏ 


ب ۸ا س 


مكارثة عسکر بل فاد حه . ولم تستطع اليك ثیت النپوض من کوتها هذه 
٣لا‏ نشی الال یں ٤‏ ونڈذل اقصی الحهد والال لاء اہ لول حلديك , 


وانهار الحلح الذی کان مقدرا له ان ستمر خمسين عامما . 
وتحدد القتال بن المعسكرين الاثيني والاسبرطي . وقد تفلب فيه 
E‏ الفر تشين المتحاربين أكثر من مره ٠‏ واتعر ست ائنا نولا 
آر ليحر کی فى الداخل اتى « بحكرمة الخحمسة الاف » التی ما لشت 
ان اطيح بها لتخلفها حكومة اوليجركية معتدلة واقل تطرفا مسن 

ہ..انقتها تعر ف تحكومة « الارنهمائة )» E . ))1١(‏ 
١لخلاف‏ بين اقطاب هذه الحكومة حول مفاتحة اسيرطة ف ١‏ 
او الاستسلام لها »> واغتيل ( فرينيكوس ) زعيم الجناح الاولیجر كى 
اتطرف المي الى لاسرطة . وكان قواد الاسطول الاثينى المراط 
عند جزبرة ساموس قد اعلنوا التمرد على الحكومة الاوليحركية _ 
مهددىن بالاتحار ألى أثينا لاأعادة الحكم الدىمغراطى بالفوة . واتخذوا 
د. ارا بالصفح عن الکیسيادىس ب اللاحىء وقتئّذ »¢ بعد ان دىذته 
اسسرطة لدى احد الولاة الفرس بالاناضول ‏ ودعوته للانضمام 
الهم ٠‏ ولبى الدعوة ناصحا باهم بالتر دث وعدم مبارحة قاعمدة 
سامو س البحربة نظرا لبالع اهميتها المسكربة . وحدث ان ثارت 
جزدرة بوبوبا المثاخمة لاتيبكا » وعضو حلف دبلوس + على اثينا 
بتحريض من أسبرطة » وافلتت من قبضة اثينا . وقد عجل ضياع 
بوبويا - وهى جربرة ذات اهمية اقتصادية كبيرة لا لاتا فوط 
« حكومة الاربعمائة » بعد اريعة شهور ( سبتمىر )١١‏ ) لتخلفها 
حكومة ديمقراطية ( محدودة ) ء وأقرت هذه الحكومة أقتراحا 
باستدعاء الکسيادىس من المنفى .1] . بيد أن الكيسيادىس : رك 
الى اثینا من فور بل بق ف الخارج بمحض ارادته متابعا نشاطه 
مع زملائه من قواد الاسطول الاثينى ضا المدو الاسبرطى ٠‏ وقد 
احرز يضعة انتصارات باهرة على الاسطول اللوبونيسى ف منطقة 
الدردنيل والبسغور » مستردا كيزدكوس وخلقدونية وبيزنطة 
١٠١ (‏ ¬ ۹.) ) “ وهو ما حمل حكومة اسىرطه على مفاتحة أثينا 
ي امر الصلح على اساس الوضع القائم وقتنّذ ٠‏ غر ان اثينا رفضت 
العرض > وتالق اسم الکیبیادس من جدرد > وازداد الاعجاب به ٤‏ 
وتطلعت الجماهیر ف اثينا لى عودته بعد طول غياب بالمنفى . 


وعاد الكپىيادىس الى اررض الوطن عام ¥ حیت استقبل 
يفاو د دالغة وتر حیب شد رد ۰ وغفرت له خيانته ورد ال اعتباره 


۲۹ 


ووحد آنه قد انتخب قائدا - ضمن القواد العشرة لعام ۷¥ سمزودا 
وحده سلطة مطلقة ( stiratêgos autocrat‏ ) وما لىث اث عاد 
الى حبهة القتال ف ابونيا > وحدث ان نرل الکیسیادسں لی ساحل 
الاناضول الغربى لجمع بعض الفوات تار کا ورآاءه ناه ف قادة 
الاسطول ١‏ بعد أن تصحه يعدم التحرش باسطول العدو . لكن هذا 
الاب ن وح ااا وامجك مم ادي ق را برا 
انتهت بالهزيمة عند نوتيوم ( قرب افيسوس ) فى اواخر عام ۷ء 
أو أوائلل عام ).٦‏ ولسع الخبر اثينا فأثار خصوم 
الکیہيادیس الرسة فيه من جدبد وتمكنوا من تأليب الرأى العام 

٠‏ ولم ا 0 ا لعام .) فادرك 
EE PEE ber POE Tr r BE A E‏ 
واثر الفرار الى شبه جزيرة طراقيا ( غاليبولى ) حيث اعتصم بقصر 
حصین کان بملکه ف ضيعة له . وبقی فى عزلته الى ان ا-حس بمطاردة 
اسىرطة له فالتحاً الى احد ولاه الفر س بالاناضول الذى أوأه 8 
ثم غدر به ہے تحر بض من أسبرطة س وارسل اليه من قتلوه غيل 
باحدی قری اقلم ر . لكن الاسطول الائینى لم بلبث ان احرز 
بعد هزيمته المذكورة ‏ انتصارا كبيرا على الاسطول البلوبونيسى فى 
معر كه عند ارجينوساى ( 10u838ع۳ة‏ ) _ قبالة جزيرة ليسوس 
ف اوآئل عام ٠‏ وهو النتصار أنتهى بحادثة مو سفة أذ هت عاصفة 
هوحاء ادت الى سقوط بضعة الاف من اللاحين ف البحر وعجر 
القواد الشمانية الذين اداروا المعركة عن انتشالهم من الغرق . وثار 
الرآأى العام الاثينى مطالبا بتقديم القواد المسمُولين للمحاكمة . وفر 

ائٿنان . وفدم الستة الباقون للمحاكمة امام الحمعية الشعببة 
التى انعقدت ( هى ومجلس الشورى ) فى شكل هة قضائية , 
وصدف ان كان سقراط ف ذلك اليوم عضواف لجنة رئاسة مجلس 
الشورى التى اسندت اليها بومتّذ رئاسة هينّة المحكمة . وتعالت 
الاصوات الصاخة الفاضبة مطالبة بان تطرح لجلة الرئاسة مشروع 
قرار بادانة القواد الستة ادانة جماعية لا فردا فقردا . ورفض 
سقراط وحده ذلك لمخالفته لنص القانون » مثيرا عليه سخطاقططلاب 
الحزب الديمفراطي » لاصراره على رأبه ء٤‏ غير عابيء بهياح الاغلبية 
الساحفة . وتم الاقتراع - رغما عنه _ فصدر قرار بالادانة الحماعية 
للقواد الستة والحكم باعدأمهم . 


وتكاتفت عدة عوامل على كسر شو كة اثينا وتر جيح كقة اسبرطة 
و کان من ابرزها تمرد المدن الاعضاء فى حلف ديلوس على زعامة اثينا 


E 


.وتدخل الفرس لمساندة اسبرطة لا سيما بعد ان توثقت اواصر 
الصداقة بين القائد الاسبرطى القدبر ليساندر وبين قورش الاصعغر 
شقق الك الفارسى > وناثبه ف الاناضول . والذى امد اسبرطة 
بالاموال لدعم اسطولها البلوبونيسى ودفع رواتب سخية للاحيه 
المرتزقةه ۴ واخرا حاعء رلوم المعركة العاصلة ء أذ بو غت الاسطول 
الاثينى الرأبض عند ابجوسبوتامى !صةاممئمع46 على الضفة 
الاوربية للاردنيل بهجوم اسسرطى بقيادة ليساندر الذى اغت 
فرصة نزول اللاحين الائينيين الى البر بحثاً عن الزاد والمؤونة او 
للراحة . وقتل ف المعركة ( اغفسطس ١.ء))‏ حرالى ٠...‏ جندى 
وملاح اثينى » واسرت عدة الاف اخرى منهم اعيدوا الى اثينا 
لتكتظ بهم المدينة وتزداد مشاكلها التموينية. ودمرت سفن الاسطول 
الاٹینی کلھا او اغر قت ماعدا تسع سفن تمکلت من الفرار ٤»‏ فاتجهت 
ثمانی منها الى قرص » کو نون ٤‏ واما ا المسسماة 
عبر بحر انجة حاملة معها ننا المزيمة المفجمة الى اثينا ۰ وة 
لیساندر لیشدد حصاره على میلاء یرنه بحرا بینما کانت قوات 
a e RR‏ اا اا ر ۲ رر 0( . 
ارواحا کثرة ؛ انت مار مةد تحد اثينا بعدها بدا 
من الاستسلام ( ابريل ٤ء))‏ . وطالب يعض حلفاء اسبرطة ( مثل 
كو رنثة وطية وغرهما ) بغتل رحال اثينا البالفين واستر قاف 
E ORS NR‏ تستجب لهذا المطلب > 
La‏ لشروط الصلح الهينة الت 
.نصت على هدم « الاسوار الطويلة » وتحصينات بيربه » وتسليم 
کل ما تىقی من الاسطول الاثينى ما عدا ٠١‏ سفينة ء والجلاء عن كل 
الاوليجركى بالعودة الى الوطن > والسر ف ركاب الحلف البلوبونيسى 
نى كل ما نتعلق بالسياسة الخارجية مع التعهد بترويده بوحدات 
عسكر دة عند الاقتضاء . هكذا خباً نجم اثينا بعد أن تألق ف سماء 
العالمالهلینى ردحا طوبلا من الزمن > وانتقلت الزعامة المسكربة 
والسياسية فى بلاد اليونان الى اسبرطة (6.] - )۴۷١‏ . 


ولم تقف معاناة أثينا عند هذا الحد فقد تعمرضت الديمقراطية 
محنة سياسية أذ وقع أنقلاب اوليجر كى بابعاز من اسبرطة ‏ اتى 


( فى بوليو ٤٤‏ ) « بحكومة الثلائين » التى عطلت الدستور ونكلته 
بالديمقراطيين وبكل من اشتبه فى ولائهم للنظام الجديد ؛ من مواطنين 
ومستوطنين احانب ۾ وقتلتټت منهم الکشر دن دون محاكمة او نهك 
محاكمة صوربة أو زجت بهم فى السجون » وصادرت ممتلكاتهم , 
وفر منهم من استطاع الفرار . واشاعت حكومة الثلائين او « الطفاة 
الثلاثين » فى اثينا جوا من .الفزع والارهاب لم تشهد المدينة مشيلا 
له من قبل . غر ان زعماء الدىمقراطية الدين لاذوا بالفرار تمكنوا 
من التجمع فى المنفى وحشد قوات عسكرية للزحف بها على اثينا 
وتمکنوا مهن الاستيلاءعلى مىشاء لير له والتحموا مع قو آت حکو مف 
الثلائين بالقرب منه حيث انزلوا الهزيمة بماف معركة ضارية 
( ونیو ۳,]) . وقد سقط کربتیاس ( ٥۴٤48‏ ) رئيس هذه 
الحكومة وزعيم الحناح الاو لیج ر کی المتطرف ء وعميل أسبرطة › 
صريعا وهو بقاتل ضد الديمقراطيين حتى الرمق الاخير . وسقط 
معه ابيضا قرببه خارميدسس » رئيس حكومة العشرة فى بيربه . 
وکلاهما کان قربا لافلاطون ٬٤وكلاهما‏ كان فى الآصل رفيقا او تلميذا 
لسقراط . وطراً تحول مغفاحیء على سياسة إسبرطة فتدخلته 
للتو سط حقنا للدماء . وانتهى الامر بسقوط حكومة الثلاثين و حكومة 
العشرة التى خلفتها فى اثينا وفرار رجالها من المدينة الى ضاحية 
اليو سيس . وعادت الديمقراطية منتصرة الى الينا ( اواخر سبتمبر 
٠ ) ٢‏ وتالفت حكومة دىمقراطية معتدلة اعادت العمل بكل مواد 
دستور برىکلیس تقربا واصدرت عفوا عاما ( فی ۲/۲۰۲.]) شمل. 
كل المواطنين الذن تورطوا فى ارتكاب جرائم سياسية » غير جرائم 
القتل العمد » آثناء عام الطغيان والارهاب > باستشناء رجال حكومة 
التلاتين انفسهم 6 و حلادریهم و عض اذنایهم وشرعت الحكومة 
الديمقراطية المعتدلة ق تعمر ما خربته الحرب البلوبونيسية واصلاح 
ما افسدته حكومة الطفاة » لانتشال الدولة الاثينية من وهدتها 
الاقتصادرة والاحتماعية والخلفة 4 ور فع روح المواطنين المعنو دة 
التى انهارت بانهيار زعامة اثينا فى الخارج > وانتكاس الديمقراطة 
فى الداخل . 


ب ساقراط : 

ولد سقراط ( ۵8ا٥8‏ ) فی احدی قری اتیکا ولکنه عاش 
فی اثینا طوال حیاته  ]1٩(‏ ۳۹۹) وکان ابوه فیما بروی ‏ بناء 
او نحاتا میسور الحال وکانت امه قابله وقد ورث عن ابه حر فته 


س ا ت 


فاشتفل فى صدر حياته بصناعة التماثيل فثرة قصيرة من الزمن. 
وقد ادى انصرافه عن حرقته الى انفطاع مورد رزقه . غر ان ما 
تېقی لدیه من مال سوی ورثه عن والدبه او کسبه من حرفته کان 
بكفى ‏ على ما يبدو لسد حاجاته الضروربة القليلة . وادى في. 
شساره واحب الخدىة العسكر نة کا۔حد الحلبود الا X٢‏ وزوح 
سقراط فی خرف حباته مر اة تدعی ( کسانثیبی ) وندو E)‏ 
كانت ثربة مدللة » وقد نسحت حولها حكابات لا تخلو من الاختلاق 
او المبالغة ومفادها انها كانت شكسة حادة امزاج سليطة اللسان 
وانجب سفراط منها ثلاثة اولاد كان أحدهم صسميا بينما كان الأخران 
لا بزالان ف سن الطفو له عندما حكم على ابيهم بالموت وهو فى السسعين. 
من عمر هه عام (IW TT‏ 


ولبس من المعروف ‏ على و حه اليفين ب متى بدا اهتمام. 
سقر اط بالفلسفة وهي كلمة بونانية تعني ( حب الحكمة ) لقد 
a‏ شغو فا بالاستغراف ق التأمل والتفكر . ولعله تأثر آول. 

تر دلعر من فلاسفة الطبيعة الذين فدموا من ابونيا واستقر بهم 
e RE E ONA TE TEP AT‏ 
ومن المحتمل انه التفی به . وبروی انه کثیرا ما شوهد ف مستهل 
حياته فى صحة ارخيلاوس ١‏ الفيلسوف الاثينلى > تلمبسذ 
انا کساحوراس ی الذي تحٿ هو الا خر ى صل الكون وعناصره 
الاولبة» وناد كين فن اله ككان قراط قد افش الل اة 
الطيعية فترة قصيرة من حياته » وانه لم بلبث ان عزف عن هذا 
اللون من الفلسفة الميتافيز ية الذى بحث ف ظواهر الكون ٠‏ ونشاة. 
الو جود الى البحث ف الغاية من الوحود » وممنى حياة الانسان على 
الارض . وصب اهتمامه على دراسة الانسان نفسه وسلو كه الخلقى 
والخير والشر » وسبل وصوله ألى المعرفة الحقه أو الحكمة ؛ ومن 
نم الى الفضيلة ( قاع٣هة‏ ) > اإؤدية بدورها الى السعادة الحقيقية 


rd e e FC rh Srl 
افلاطون ( خطة‎ E الاخلافق ) کانت تلك الحادثة الغردة التی‎ 
. على لسانه امام المحكمة‎ ) )١ ب‎ ۲١ : الدفاع‎ 


وتتلخص ف أن صديعا حميما لسقراط ٠‏ بدعی خايرنغون ۰ 
ذہي ذاات بوم من تلفاء نفسه الى مرکز دلو ءه الاله ابو للون فى دلفى 


٣ س‎ 


( بوسط بلاد اليونان ) ليسأل بيثيا ( ية هذا الاله ) عما اذا كان 
هناك أحد أحكم من سقراط . وحاءه الجواب بأنه ليس هناك من هو 
احکم منه . وقفل راحعا آل اتنا حاملا حواب الإله ومذيعا امره 
بين الناس . واستغرب سقراط الخبر وراح بتقصى حقيقعه لاله 
لم بعرف ف اول الامر ما تمنيه النبوءة > وشرع بحاور من اشتهروا 
امن الحرف ٠‏ مؤملا أن يجد بينهم من هو اكثر منه حكمة . لكنه 
اأكتشف أن من استوقفهم للتحاور معه يدعون المعرفة ويزعمون 
الام بكل شىء بينما هم فى الواقع لا نعرفون الا اللذر اليسير حتى 
ف مجال تخصصهم اولا بعرفون شينًا قط معرفة صحيحة » أما) 
سقراط نفسه فلم يدع المعرفة وكان بعلم أنه لا يعرف شيا . وبذلك 
تكون اللبوءة قد صدقت ٠‏ ومغزاها قد اثضح ٠.‏ وتيقن سفراط انه 
آحکم آهل المدينة قاطبة لانه بأخذ على الاقل بالحكمة الماتلة أعر ف 
نعساك  »‏ وهى حكمة قديمة محفورة على مدخل معد ابوللون فف 
دلفی . 


هكذا نذر سقراط علىنفسه البحثعن ال عر فةالحقة أو الحكمة 
منتھجا اسلویا جدیدا فریدا فی الحوآر » برع فيه وتمیز به فعرف 
بالحوار السقراطي ٠‏ وهو أقربما بكون الى الاستفهام أو الاستجواب 
elenchos )}'‏ ( کان دا بطرح السؤال على محدثه مستفسرا منه 
عن معئی أو مفهوم لفظ محرد کالتقوی أو الحمال أو ألعدالة . 
ويتظاهر بالتصديق على جوابه » مدعيا الغفلة عن نقطة اساسية 
تر کها محدثه مسهمة دون ايضاح ٠‏ ونمضی سقراط ق سؤاله 
والتعفیب على اجاباته » مستو ضحا منه ما استبهم عليه . شم 
بستدر جه من حیث لا یعلم فیسترسل فى الكلام ويتمادى فى الخطاً 
حتی بقع ف تتاقض ظاهر كأن بقول فى النهانة عکس ما کان قد اکده 
فى البداية . وبدلك ینکشف جهله او قصور معر فته او بتاکد له عدر ه 
عن العهم ء ولم يكن سقراط بيقصد بذلك مجرد فضح ادعياء المعر فة 
او اثبات تفو قه العقلى عليهم » وانما كان هدفه البحث عن امثل 
الطرق للتوصل الى الحقيقة . وقد اتضح له ان الادراك العقلى _ 
« الاستجواب » فى التحاور هو افضل السبل التى تمكنه من ان 
يستنبط من اجابات محاورية _ عن طريق الاستقراء ‏ ما يفترض 
أن يكون تعر يفا جامعا مانعا لفهوم مجرد معين يصلح لان بكون اساسا 
الحقيقة ثابتة ومعرفة aN‏ 


CLD 
ويمشي حافیا فی الطرقات . وکان متفشفا فی ماکله » زاهدا فی‎ 
قوة ف البدن وقدرهة كسرة على‎ e a SS KE SS 
دمیم‎ ٤ الاحتمال »¢ وحرمته نعمة الوسامة +¿ فكان قح الو حه‎ 
الميئة على نحو ملفت الانظار . لكن شتان بين مظره ومخرة ا‎ 
كان يمكن وراء هذا القبع » ععل متو قد الذكاء وفكر ثاقب ويصيرة‎ 
نافذة » فضلا عن نفس آبية وروح قوبة ٤ء وخصال حميلة . وكان‎ 
سقراط على صلابته فى الحق وباته على البدا وعمق شعوره‎ 
>» بالواجب » رجلا سمح الطبسع » رقيق الحاشية » حسن المعشر‎ 
محبا للدعابة > بارعا ف التهكم . وکأن فوق ذلك کله مومنا کل‎ 
. الانمان بقيمة الانسان وقدرته على تحفيق ذاته عن طرق العقل‎ 
وقد تضافرت هذه الخصال على حذب كثير من الناس الى‎ 
التحلق من حوله أو الاختلاف الى محلسه للاستماع آلى أحادشه‎ 
الطلىة ومنافشاته الطر بفه ومحاوراته اللىقة , كان دعضهم من‎ 
آقرانه لذبن نتمون مثله الى الطبقة البورحوأزىة الدنيا‎ 
وکانوا‎ : e كالحر فيين والفلاحين والاعة التجواين او صعار‎ 
لاخر من الشبان سليلى الاسر اللاستقرآاطية الثردة الذين‎ e 
تواقدوا عليه ليأخذوا عله طرمة ف الحوأر الامستجوابي و مهه‎ 
الجدأي ومحاحاته لن زعموا انهم أهل الرأي ف المدينشة وكيف‎ 
کان سو قهم الى الارتاك والتدرطل فيشصر فون عه حائفین غل‎ 
تهکمه بهم . لد استطاب لاء الشاب ألاثر ياء رفقة سقراط‎ 
› مؤملين فى ان يتزودوا منه بما قد ينفعهم ق مستقٻل حياتهم‎ 
لو صعفهم أكثر من غيرهم تطلعا الى الاشتعال بالسياسة و شفل‎ 
مناصب الحكم المرمو قة ء وكان بأتي سقراط احيانا بعض المفكر ن‎ 
. الحادين لاستطلاع رأبه فيما استبهم عليه من مشكلات فلسفية‎ 
وكان بلقاهم جميعا بصدر رحب ولا بضن على أحد منهم بالنصيحة‎ 
أو الرأی ۰ و قد داب فر غير کار من هؤلاء على اتتاعه انما‎ 
ذهب وحضور محجلسه » والتحاور معه . ومن هلا النفر تکونت‎ 
ء بعضهم انوا‎ Te ea (( E ا‎ ) 
واد + کانوا مختلفي الاعمار والاوضاع الاحتماعية وا لواهب‎ 
والمشارب . وكانت بواعث تحلقهم حوله متبابنة . کان الاسم‎ 
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المشترك بيتهم هو حبهم لسقر اط واعجابهم ره ٠‏ وقلك تمکسم 
سقراط بفضل شخصيته الفذة من أن ذهب أو بطمس ما بينهم 
من فوارق > ورژلف بین قلوبهم . وبدهی أن در جه صلتهم به 
كانت متفاوتة > وأن أعتبرهم جميعا « أصدقاءه ) . 


کان من بینهم عدد قلیل ن من امثال صديغه العدیم کربتون ٤‏ 
وتلميذه النابه افلاطون وحبيبه الكيبياديس - مقربين اليه 
وتربطهم به صداقة حميمة » ویشکلون - بوصفهم خلانه ورفاقه 
الارن الى قله ) hear‏ ) / طانته المصطفاهة داخل 
« الحلقة السقراطية » وقد فارقه لقيف منهم بعد سنوات كثيرة 
أو قليلة بینما لزمه لفيف آخر حتى آخر لحظة من حياته » وبقوا 
على وفاتهم لذكراه بعد مماته . 

ولم يسس سقراط مدرسة فلسفية ولا کان صاحب 
مذهب فلسقفي منهجي محدد . ولم بكن معلما بالعنى الدقيق 
للكلمة بل كان مربيا أكثر منه معلما . كان همه الاول حث مرددد 
على التفكر بأنفسهم ولانفسم وتنظيم حياتهم على ضوء أفكارهم 
الخاصة لا أفكار غير هم . لفد اقتصرت مهمته على مساعدتهم على 
استیلاد الافكار الكامنة ق عقولهم وبعثها من رقادها واخرأحجها 
الى الحياة والنور . وقد شبه سقراط نفسه بالقابلة التى تقوم 
بالتوليد د وهذه مهنة أمه - دون ان تكون هي نفسها قادرة على 
الولادة . كان ومن بالمعرفة الجوانية النابعة من البصيرة لا بالمعرفة 
البرانية المنقولة عن الآخرين ء وقد حث تلاميذده على اخضاع كل 

شىء للتفكير العفلاني دون التأثر باي عوامل خارجية آو انفعالات 
عاطفيةه » والتحفق من صحة الفروض التى بينون عليها أحكامهم 
أو حتى من نفسه . وبذلك پکون قد غرس فی نفوس طلابه روح 
النقد والشك فيما بعرض لهم من أمور لا تستقيم مع العقل . 
الاخلاق فقط بل فى علم المنطق أبضا . 

أن نأخذ يعين الاعتمار عاملين حو هر بينأحدهما شخصيته المدهشة 
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الحذابية ¢ والآ خر التبارات الفكر دة السائ دة ف عصر ه۵ ء 
فنقد مارس نشاطه الفكري فى عصر لا نجافي الصواب كثيرا اذا 
عرقناه ١‏ يعصر السو فسطانيين » . وتعلي كلمة سوفسطائي 
sophistês }‏ ( لغويا « الحكيم » ٤‏ أي الماهر أو البارع أو 
الخبير ف آي فن أو مهنة ء لكنهم مالبثت أن اكتسبتمعنى ضيقًا › 
بنطبق بوجه خاص على طائفة من المعلمين المتجولين . کان هؤلاء 
المعلمون بتنقفلون من مدينة بونانية الى آخرى لالقاء دروس ‏ فى 


ê 


شكل محاضرات - على الراغبين فى التعلم والتزود بالمعرفة . 


وقد استقر لفر منهم فى اثينا خلال القرنالخامس . وزعموا 
انهم قادرون على تزويد المرء بألوان المعرفة التى تؤهله للنجاح فى 
مستقبل حياته العملية » الخاصة منها والعامة . وقد تهافت 
عليهم کثیر من شبان أثينا المتشو قين الى استكمال تعليمهم بما 
نسميه اليوم « التعليم العالي » وكان منهج الدراسة عندهم ‏ أو 
عند الکثر منهم - يشتمل على مواد كثيرة آتی فى مقدمتها عل 
البلاغة بأوسع مفهو م للكلمة ء بقصد اجادة الخطابة » والىراعة ف 
القاء الخطب . وهو شيء لم يكن نافعا فقط بل ضروريا لمن بتطلعم 
الى خوض معترك السياسة أو يتوقع وقوفه أمام احدى المحاكم 
أما كمدع أو مدعي عليه للدفاع عن نفسه ( دون محام ) ف بلد 
اشتهر أهله بالاتغماس ف الخصوماتالحزبية والمنازعات القضائية. 
وبالاجمال كان السوفسطائيون يعلمون تلاميذهم فن الاقناع › 
والمحادلة لا فحام الخصم واسکاته سو أع بالححة الصححة أو 
الزاتفة المموهة بزخرف الكلام ¢ وذلك بغية کسب ای دعوی 
بالحق او الباطل ٠‏ « وجعل القضية الخاسرة قضية رابحة » . 
وقد أخذوا على عاتقهم أيضا تزوبد الطالب بمعرفة « موسوعية » 
وواجباته ٠‏ مدعيين قدرتهم على تعليمه « الفضلة » قأع٣ج‏ - 
وهي كلمة يونانية لاتعني بالضرورة الفضيلة الخلفية › بل قد 
تعني البراعة الفائقة أو التميز والتفوق ‏ على الآخرین ‏ فى اى 
مهلنة أو فن من الفنون * و کان السو فسطاتيون نتقفاضون ا حورا 
من تلاميذهم على خدماتهم التعليمية > وهي احور كانت تثفاوت 
بتفاوت مكانتهم وشهرتهم . وكان تقاضي الاجر على التعليم امرا 
غير مالوف فى اثينا قبل قدومهم اليها = وقد اثار استهجان 
الكثرين ولا سيما الفراء الذين كانت نفقات التعليم لدى 
لسو فسطائيين فوق طاقتهم المالية . 


بيد ان السو فسطايين كانوا من تاحية أخرى رواد حركة 
الننو در ف أثينا ونشر الثقافة وانعاش الحياه الفكرىسة . كان 
للبعض منهم تعاليم تدعو الى مناقشة کل شيء واثارة الشات ف 
امکان انجاد معابیر ثابتة للسلوك الخلقي بل ف امكان الو صول 
الى المعرفة اليفينية . وقال أحدهم بان الانسان هو مقياس كل 
شىء ۰ وما راہ حھا فهو حق بالنسسة اليه »¿ وما براه باطلا فهو 
باطل بالنسة البه » ومنثم فان الحقيقة تكاد تكون مستحيلة > 
وأنها بالضرورة تسسية , هكذا آثار السو فسطائيون سواء كمعلمين 
للىلاغة الساخر هة أو کأصحاب مداهب متطر فة نفور قطاع کسیر من 
اواطنين وارتياب المتزمتين الدين اوجسوا خيفة من تائ تشاطهي 
التعليمي والعکري الهدام أذ کان من شأنه ان دهدد دتغو نض سس 
التربية التقليدبة »> ويبث روح التمرد ف نفوس تلاميذهم على 
العيم الخلفة والدىنية الموروثة والاعراف والقوانين الوضعية . 


ويتضح من ذلك کله آن سقراط لم يكن من السو فسملائيين 
يتقاضى أي أجر من تلامىذە › فعاش ففرا معدما بینما اقتنى 
آفطاب السو فسطائيين ثرواتث طائلة وعاشواً ف رغد متر فين . لم 
يدع كما آدعوا ‏ تزويد مريديه بمعرفة موسوعية تو هلهم 
النجاح والتفوفق ف حياتهم العملية . ولا كان سقراط مدرسا 
للىلاغة وو حوه خسن السيان أو الخطابة الملمفة أو فسن الإقناع 
بالتلاعب بالالفاظ والمخاتاة أو الناس الحق بالاطل . 


وقد انكر سقراط امكان تعليم ١‏ الفضيلة » وقال بامكان 
التحري والبحث عن الطربقة المثلى للوصول ألى المعر فة الحقة النى 
اعتىرها صنوا للفضلة التي تو دى بدور ھا الى خي الانت 
و سعادته الحقيقية 4 و لفك ادرك الفارف نن محر د الرآی و لان 
المعر فة البعيلية التي لا سبيل الى الوصول اليها ‏ فى رأبه _ الا 
دالاد را ألععلي ل نالاد راك الحسى + وى الحسق أن سهر اط 
كان نقيض السو فسطائيين وخصيمهم المبين فى مجال التفكم 
العقلاني . 


و السو فسطاتيين »¢ وان کالت ظاهر سة 4 فعد اهتموا ‏ مثله __ 
بالانسان وقضابا السلوك والمعرفة »> وعملوا على الماء زعت 


الفردىة »> واطلاق عنان حرتته الفكرية > ودعوه الى مناقشة كل 
شىء بعقل متغتح » وازالة الفشاوة عن عينيه تو ضيحا للرؤبة »› ونفذ 
كل ما لا قله عقله من معتقدات قديمة بالية ٠‏ لكن من الصحيح 
بل من الو كد أبضا ان وسائل ستراط لتحتيق هده الفا 
قد إاختلفت عن وسائل السوقسطانيين الذين نشأت سين 
ظهر انيهم نظر رات مشسو هة ومذأاهب متطر فة كاذ هس الفاتل 
بأن « العابة تبرر الوسيلة » وأن ١‏ القوة هى الحق ) ¢ ومذدهيهم 
« اللاآأدرى » فى وجود الآلههة . 


وأما عن ممتقدات سقراط الديثية فلا سبيل الى معرفتها 
الا من خلال ما رواه كتاب من امثال کسينو فون » صدقه الذي 
عاصره ٠‏ ق تعصس مو لفاته ول سما «دفاع سقراط»و(الذ کر بات ) 
وما سرده دو حجنيس اللاثرتي › نى كتانه « سير الغلاسهة 
ومذاهبهم » الذي صنفه ف القرن Tar U‏ و ضعه 
افلاطون تاميذ سقراط الاثر الىنفسە›على لسا ن اساد ده ف محاورآټه 
الملسماه بالمحاورات السغراطية ٠‏ يوثيفرون e‏ وفيدون ٤‏ 
وبخاصة « الدفاع » التي هي بف الواقع خطبة قضائية وليست 
اور م وج ولك که ان قراط کان رجا فالا رن 
NEE O‏ 
اآلهة فى كل اعماله » وتأدية الشعائر الدينية ء وان لوحظ ان 
ابوللون ٤‏ اله القن بالفيب ١‏ وكان له مثرلة حاصة: ف قله ٤‏ سل 
انه ليتحدث ‏ في خطبة الدفاع ‏ تارة عن آلهة › وتارة أخرى 
عن أله واحد ريما کون ابو للون نفسه , ولیس هئاك دلیل على 
أن سعقراط كان بنتمي الى طائفه أو فرقة صاسّة او مارقة من 
دين الدولة . لكنه لم يجد حرجا من ان بصرح للملا بل بعترف 
للمحلفين ‏ اثناء محاكمته ى بتلك المعاناة أو التجربة الروحية 
التي کان بتعرض لها بين الحين والآخر طوال حياته » اذ کان 
هتاك صو ت باطني أو تداع 2 أو هاتف رياني ) daimonion‏ ( 
دتردد ف صكدره ملل نعو مة أظغار ه م وهاه عر شی ء کان ل4م 
بعمله وبقيه من السوء والخطاً والخطيئة » ولکنه لا بحضه ادا 
أو تحر ضه على اتیان شسىی 2 + هذا من نا حه إالصوت المنذدر أو 
«( النذير » . أو القوة الانعة . واما عن القوة الدافعة فقد تحدث 
ايه ان شي دما فما اڏه لي لته سن ت وي ع 


واستجوابهم دون کلل أو ملل . ومن ثم فليس بوسعه ان پخالفه 
عن أمر الاله الذي إاصطفاه لحمل الامانة أو أن تتقاعس عن تأدية 
یل ہ الرسالة من حل أر شاد قو مه و صلاحهم وهدايتهم سو اء 
السسيل . 


وقد مارس سقراط حقو قه وواحباته کمواطن آثيني عادې 
سشتمى الى طْقَة النورحوازنة الصغرة . وأدى فى صدر شبابه 
واجب الخدمة العسكربة الالزامية دة سنة أو سنتين > ثم لبى 
رد أء الو طن وشارلت کا حد الحنود المشاه ٤‏ ثلاث معار حیث 
دی رعم تفدم سنه س من كروب الشحاعة والاقدام والاحتمال 
ما حعل الناس سیدول دسالته + لکن اسهام سفر اط ف تددر 
شون المدينة أي ف سياستها كان ضئيلا بالقياس الى غيره من 
المواطنين » اذ لم يشارك الا بالقدر المغروض عليه . 


ا ا ااا الا ر اا ت د 
الثامنة عشرة ت عضوا فى الاكليسيا ( اللحممية الشعية الاينية ٠)‏ 
د انرب الار واا اسان ا حل ر مدر ١‏ اور 
أوبولا واحدا  (‏ سدس دراخمة ) عن كل جلسة . ولم يكن هناك 
ما بلزم المواطنين يحضور احتماعات الإكليسبا التي کانت تزند 
اعشر المشار که ی مناقشات قضابا الساعهة ق الحمعية واحا و طا 
بأمور؛ اخرى »> قلما كان بحضر احتماعات: « الحمعية الشعية ) . 


وقد مر بنا كيف جاء دور سقفراط ذات مره ۰ بعد للوغه 
سن الثلائين > واختير . بالقرعة _ ضمن خمسين رجلا مسن 
قبيلته » عضواف البولي (قاسه8 ) ب وهو مجلس 
الشورى الاثيني اإؤلف من ۰ عضو ( بوآافع ٥۰‏ عضوا عن کل 
فبيله من قبائل المواطنين العشر ) . وكانت المضوبة فيه لمدة سنة 
واحدة أو سنتين غير متتاليتين . ولم تكن مأجورة الا منذ ابام 
بر كليس الذي قرر لها اجرا يوميا لا يريد على ثلاثة أوبولات 
( أي نصف دراخمة ) . وتيسيرا للعمل في مجلس الشورى على 
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مدار السنة فقد رى توزعه على لجان القائل العشر بالتناوب . 
وحل دور قبيلة سقراط ف رئاسة المجلس وتولى ممثلو هذه 
القبيلة شئُونه وانيط بهم العمل ا 
فترة كانت تتراوح _ وفقا للتعوم س بین ۲۲ ۰ ۳۹ وما . 
فکانوا O er tP ES‏ القرارات 
( توطئّة لعرضها على المجلس بكامل هينته ثم احالتها الى الجمعية 
الشعبية للتصدىق عليها بصورة نهائية ) » وترتيب احتماعات 
قلسن الورى والحمعية الشعبية ي واستقال السقفرأء ي وتلعي 
الرسائل الو حهة ال ألدولة اا المهام ألو مة ألرو تة ۰ 
وقد نيت لاعضاء اللحنة الرئاسية قاعة مسىتدىرة ( ء0امط؟ ) 
سحوار دار محلس الشوری ) Bouleutêrion‏ ) حیث کانوا 
يتناولون وجباتهم الرئيسية بوميا على نفقة الدولة طوال فترة 
رئاستهم . وف كل بوم كانت هذه اللجنة الخمسينية ( الممثلة 
لاحدى القبائل ) تختار بالقرعة واحدا من اعضائها ليتولسى 
ررتاستها وما و احدا + 


وكان هذا الرئيس الاعلى ( كثاهةائام6 ) سى فى 
« القاعة المستديرة » لممارسة مهامه + ومعه ثلث أعضاء اللحنة 
( حوالي ۱۷ عضوا مختارىن بالقرعة ) )دة ٤إ‏ ساعة ففط . وكان 
لوهک اله دوم بخاتم ألدولة ومفاتيح الخزانن ودار المحفر ظاث 
ألعامة كلك کان درس مجلس الشورى والحمعية الشعية 
اذا تصادف دعوتهما للانمقاد معا في يوم رئاسته » ولم یکن 
الدستور الاأني بيجيز لاي مواطن أن بكون رئيا ( كثاهائامم ) 
الاشرة واحجدة قى حانة > واشو ران احير سةاظ وة 
اللىجنة المصغرة ( الؤلفة من حوالي ١١۷‏ عضوا  )‏ او لعله اختير 
رتيسا لهذه اللحنة - حسب روانة أخرى دة بوم واحد . 
و صدف ف ذلك البو م أن دعي متحلس الشوری والحمعية الشعبية 
للانعماد معا كهيئة قضائية عليا للنظر ب كما اسلفنا _ ي قضية 
رالفة الخطورة و شي قضة سته من الفوأد العمسكر بين الذن 
قدموا للمحاكمة بتهمة التقصير فى انتشال الغرقى من ملاحي 
الاسطول الاژيني الذين سقطوا ف الىحر اثر هوب عاصفة هو حاء 
اثناء معركة أرجينوساى ( قبالة جزيرة ليسيوس قرب ساحل 
الاإناضول الغربي ) عام .] ( ۱۸ ) ء والت رئاسة المحلسين _ 
و فعا للدستور س الى اللحنة التي کان سقر اط رلیسسها أو آحد 
أعمضانها ۱( ٠۹‏ )۰ کان جو الاجتماع مكفهرا > متوترا م مسحو ا 


ا 


بالاسى والفضب والتذمر لان عدد الغرقى ى رغم انتصار أثينا 
ى المعركة المدكورة _ قد تجاوز الخمسة آلاف بحار . وطلبت 
حماعية القواد الستة . لكن سقراط وحده اعترض على دلك 
الأجراء لتعار ضه کح قرأر سعبي ساق EE)‏ 
اأكتسب قو القانون ( 0208 ) ونص على محاكمة القواد 
فودا فردا . وأصر سقراط على موقفه بینما تخاذل حتی زملاؤه 
ن لحنة الرتاسة واتراحعواً عن رادنهم الأول + ور فس ان نتهك 
القانون غير عابىء بالحاح الزعماء الدىمقراطيين ‏ التطر فين منهم 
والمعتدلين _ الذن توعدوه أو هددوه بالويل والشبور > وغير 
مندده به مستنکرة مو فعا » وطفی التهور على التروى : و لحي 
القواد الستة ادانة جماعية . وتم تنفيذ حكم الوت فيهم دون 
توان ۾ وکان من بينهم بر کلیس ) الصعير ٩‏ + اين برىکلیس - 
كانت فيه مقاليد الحكم فى آثينا بيد اللحزب الديمقراطي . 


ولم تتخذ هذه الحكومة اي اجراء ضد سقراط ١‏ بل قيل 
ان شعور ١‏ بالندم قد سرى ف الدينة فيما بعد على التسرخ ي 
اعدام هؤلاء القواد . ولئن دل ذلك على شىء فانما بدل على 
حكمة سقراط + وشحاعته الادبية » وصلابته فى الحق . وتشبثه 
بالعدالة ١‏ وابمانه سبياده الفانون . 


مدان الت اة > لكا تعر ف أنه استنکر حهارا تعض مہادیء 
الديمقراطية الاثينية كمبدا القرعة ‏ بدلا من الانتخاب فى التر شيع 
كل الر طا الا اجا عدا مامت الاد الرس الفر ةد > 
اللول دا درل رظانت اة عر وغل او دو 
باحثا عنها . وبکاد بکون من او کد ے رغم افتعارنا لاي دلبل سو ی 
| الغو غاة ) والاوليخراكة التطرفة سوا سبوام فقك حدث يمد 
هزيمه أثينا الاخيرة فى الحرب البلوبونيسية واستسلامها لاسبرطة 
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أن اط بالحكومة الديمقراطيه › وتولت السلطۂ ف آثینا د كما 
ذكرنا ‏ حكومة اوليجركية متطرفة » عرفت باسم « حكومة 
الثلاثين » أو « الطغاة الثلاثين » ].۲/).٤ ١‏ ) . ولم تتورع هذه 
الحكومة عن تعطيل الدستور والتنكيل تخصومها الدىمفراطيين 
دز -حهم ك السحون ومصادرة أملا هم أو تعيهم أو تلهم دون 
محا كمه أو دمحاكمة صو ر ب وشک تمکن کشر من الديمعراصيين 

من الفرار من المد نة ناحن دأنفسهم ولم دفر سعر أط معهم ٤‏ 
بل بقى في أئينا طوال سنة حكم الارهاب . وقد تحدی له 
ألحكومة ذات مرة عندما رفض الامتشال لامر منها المساعدة ف 
القبض ‏ على آربعة آخرين ‏ على مستوطن آثيني ثري دن -٣زبرة‏ 
سلامیسشن ندعی لبون واحکاره ت مله لإعءدأمه » ارتا 
دنفسه عن التو رط ي نفك مر کھدا نتحا فی مع العدل وااخای 
ویتنافی مع القانون . وسستافت النظر ان ١‏ حكومة الثلائين » 
التی کان بوسعها ان تبطش به كفت أذاها عله » ولملها لم تفعل 
أكثر من تحديد اقامته أي وضعه قيد الاقامة الجبربة ف بيته > 
تقليصا لنشاطه وتكميما لفمه ونقول سقراطل ق محاورة 
« الدفاع » لافلاطون ( ۲۲ د ہے هھ ) انه رہما کان قد لقي مصرعه 
على بد هذه الحكومة لولا ان القدر عحل يسقوطها . لكن هناك 
بين الباحثين من برى ان حكومة الطغاة لم تتخذ آي أحراء صارم 
ضد سقفراط لان زعیمها کر تیاس ( Crit‏ ) کان لازال 
نکن تدرا م من الوده لاستادذه السابق سقر اط + وع ذا فمن 
التحني ان و ارا دای د ی 
وعدم خروجه من المدينة مع الديمقراطيين > دليلا على تعاطغه مع 
الاوليحر كيه أو نفوره* من ع الديمقراطية . 


قد كان لسقراط اصدقاء ف الحزبين الديمقراطي والاليجركي 
و بعضيم کانوا من رفاقه او اتاعه وتلامیذه »¢ وان لو حظ آن اغلبهم 
كانوا بحكم نشأاتهم الارستقراطية الثرية من ذوي المبول الاو ليجركية. 
لكن سقراط لم بزج بنفسه فى معترك السياسة الشائك > وهو 
معترك ‏ كما يقول _ محفو ف بالمخاطر بالنسبة لرجل مثله لا يصده 

عن الجهر برأبه وقول كلمة الحق مهما تكن العواقب ء ولم 
ا على خلاف معظم مواطنیه ‏ فی آی حزب سیاسی › 

ولا کان له اي طموحات سياسية . وقد نعى عليه كثير من الناس 
ولا سيما خحصومه ‏ ع زوفه عن المساهمة فى خدمة مصالح 
بلده . لکنه لم بجد ق مسلكه ما ببرر اللوم او الانتقاد . لقد انفق 
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وقته کله تقریہا ‏ لا ی البحث عن قوت یومه ہہ بل فيما اعتقد 
انه اصلح له وانفع لبنى قومه من السياسية . لقد انصرف _ 
كاتا فن النون الفامة واك عل دو اة الاسان وافانة 
من وجوده »> ناذرا على نفسه التحاور مع كل من بأنس فيه الرغبة 
ف الحوار > ومع مريديه وتلاميذه فى حلقته الدراسية » بحثا عن 
المعرفة الصحيحة > قادحا ذهنه للتوصل الى تعارنف جامعة 
مانعة للمفاهيم الخلقية » وايجاد معابير سليمة للسلوك القويم > 
تحقيقا لخير الانسان وسمادته الحقة . فمن التعسف ان قال 
انه کان بشکل خطرا داهما او غير داهم على اي نظام من انظمة 
الحكم . 

غير ان رجلا على شاکلة سقراط کان حریا بان یثیر بمسلکه 
فى الحياة وموقفه ازاء المجتمع والدولة »> كثيرا من الحيرة والرسة 
فى أمره ٠‏ صحيح انه لم يروج أي افكار هدامة ولم يدع الى كراهية 
الحكم أو الى الخروج على القائون أو العرف > لكنه كان ينادىبحرية 
الفكر ويبت فى نفوس الشباب النزعة الفردية > والاستقلال بالرآى» 
ومناقشة اي مسألة بعمق وموضوعية ٠‏ وهذه مبادىء لا تنسجه 
دوما مع نظام الحکم ایا کان شکله » وکثیرا ما تؤدى الى الاصطدام 
بالسلطة . ولم يكن من المتو قع ان بحظى رجل مثله » متين الخلق > 
فوي الارادة » متمسك باهداب الفضيلة » متحرد من الاهواء 
التخصية ٠‏ مقشبت بالحى والمدل وسيادة القانون ٠‏ ان سحظ 
برضا الحزب الديمقراطي او الحزب الاوليجركي . وبغض النظر 
عن غرابة مظهره واطواره فان طريقته الجديدة فى الحوار بحثا عن 
الحقيقة وكشفه القناع عن ادعياء المعرفة > وتوريطه لهم فى الخطا › 
وتضييق الخناق عليهم ف المناقشة حتى بقعواف التناقض والحرج» 
ويتعرضوا للتهكم والسخرية - كل ذلك کان من شأنه ان شير عليه 
غضب ذوي المكانة منهم بوصفهم من أهل الراي ف المدينة . كذلك 
اثار قراط انزعاج فريق آخر من الواطنين التزمتين الذن 
ساورتهم المخاوف من ان تؤدي تعاليمه الى التشسكيك ف قي 
المجتمع الوروثة » اذ اخضع سقراط كل شىء لحكم العقل وحده » 
وعرض كل مفهوم خلقي لسهام النقد ولم بقف الامر عند هذا الحد 
اذ زعم سقراط انه مبعوث العنابة الالهية وانه مكلف برسالة 
ربانية للسحث عن الحقيقة والفضيلة من اجل هدابة قومه . 
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۵ھ د سعراط والسوفسطانيون فى المسرح الکومیدى . 
ولا سفی رید ذلك سوی التساؤل عملا اذا کان مسر حي 

« السحب ) تأثر ف اتهام سقراط وتفدمه المحاكمة عام E‏ 
و هنا تحدر الاشارة الى دور الكوميددا الاتننيية نو حه عام ف التعسير 
عن وجهة نظر جمهور الواطنين أو على الأقل قطاع کبیر منھہ . ذلك 
أن فن « الكو ميدنا القدىمة (( كان بتمتع بشعبية أوسع من شعسية 
فن التراحيدبا ٠‏ وليس ثمة ما يدعو الى الشك ف أن المسرح 
الکومیدی کان له دور ف اثارة الرأى العام على قراط ٠‏ لقد کان 
تقديمه فى صورة هزلية ماجنة فوق مسرح کان بؤمه جمهور غفير 

من المشاهدين معناه ف الواقع أن الو لفين كانوا على فين مسىق 
بتجاوب الجمهور مع نقدهم لسقراط وتهكمهم به » والا لا حاز فوا 
عرض مسرحیات تستهدف النیل منه والاستهزاء به . 


ففی مسرحیه ١‏ السحب ) ہہ الثی نحن بصددھا ب ت 

ار ستو فانیس دسفر اط لو صغفه رحلا عر دب المظهر والاطوار »> 0 

وفيلسو فا طبيعيا مستغرقا ف التأمل فى ظواهر الكون » متعبدا 
للسسحب ٠‏ ويتهيجم عليه بوصفه ‏ فى زعمه - معلما لللاغة لقاء 
اجر معلوم آي كسوفسطائي » بلقن الشباب فن الاقناع والجدل 
والباس الحق بالباطل . وقد عرضت هذه الكوميدية ‏ كما 
اسلفنا ‏ علی مسرح دیونیسوس فی اثینا عام ۲۳ آی قبل تقدیم 

سعر اط للمحاكمة بحوالي ريع قرن ( ۳۹۹٩‏ ) . وکان ار سستو فائيیس 
ینتمی کما ذکرنا الم اش ه8 ميسورة الحال . وکان مع براعته 
ف الهزل والسخر دة والهجاء الفاحشس الذى ثد ببلع حد إلفذڏ ف 
والتشهیر ۰ رجلا محافظا ان لم یکن سلفيا الى حد ما “ ف أفكاره 
التربو نة وآرأئثه الاجتماعية . وقد وصقه بعض النقاد بأنه مسبح 
بأمحاد الاض « مداح ر بام ianjان‏ ( ) Laudator temporis acti‏ { 
ولیس معنى ذلك آن اریستو فانیس کان رجلا رجعیا غير مستنیر . 

لد كان هو نفسه شاعرا مجددا ف الكوميدبا السياسية . لكله 
كان برقاب ف الدع التى تهدد بتقوبض القيم المتوارثة . 

و کان من الطبيعي أن بنفر آرسىتو فانیس من السو ف طانيين دعاه 
حركة التجديد المشبوهه فى التربية والتعليم ٠‏ فهل اختلط عليه 
الامر - مثلما اختلط على الكثير س من معاصرده » فحسب سقراط 
واحدا من السو فسطائيين ؟ 
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اننا لا نعرف شيئًا موثو قا عن طبيعة العلاقة الشخصية بين 
هذا الشاعر وسقراط ٠‏ وهل كانت حسنة أم سيثة ٤‏ ومن ثم لا 
نستطیيع أن نقطع برآی فيما ذا كان نقده اللاذع نابعا من نيه طيبة 
أو قصد خبيث ء ذلك أن الصورة التى بعرضها الشاعر لسقراط 
ي المسرحية هى صورة درامية « لا تعبر بالضرورة عن رأيه 
الشخصي أو مشامره الشخصية نحو سقراط ٠‏ ولیس لرأى 
#لكاتب الشخصي - ان امكن استخلاصه من نانا المسرحية _ 
سوى قيمه ضئيلة فى تقويم انتاجه الأدبى . وفى أغلب الظن أن 
ريستو فانيس لم يبحمل فى قلبه أى كراهية أو عداوة للفيلسوف 
ولم يقصد مهاجمة سقراط شخصيا على نحو ما ألفنناه فعل 
بالزعماء الفوغائيين فى مسرحياثه السياسية . ولا كان _ على ما 
يبدو يفصد مهاجمه أفراد بعينهم من السو فسطانيين . کان 
هدفه الحقيعي شن حملة شعواء عا ىنمط من التربية والتعليم بدا 
نتشر على بد السو فسطائيين _ وهو نمط غريب غر مسبوق بل 
جمجرد ذكر اسم هله الطائفة من المعلمين . وبلوح أن الشاعر ليس 
معنيا بسقراط ذاته » فهو يغفل بعض خصائص لهذا الفيلسوف 
كانت تصلح لاآن تكون « مأدة خاما » للامعآن فى السخربه منه 
والزرابة به . ولم يعد أحد الآن بأخذ بالرأى القديم القائل « بأن 
الصورة التي برسمها أريستو فانيسس لسقراط تقرب جدا من 
الحقيقة » . أنها لا تخلو بداهة من بعض ملامح صادقة لكنها لا تخلو 
أبضا من كثير من التجلي والتحامل ورميه زورا دما هو راء مله » 
فى الحقأن الصورة الهزلية التي برسمها الشاعر لسقراطفمسرحية 
« السحب » لا تكشف الا القليل عن حفَيفَة الفيلسوف . ان ھم 
أربستو فانيس منصب على محاربة « التعليم الحديد » » على نحو 
ما بتمثل ‏ ويصوره الشاعر نفسه ببراعة ‏ ف الحوار الحدلى سن 
منطق الحق ومنطق الباطل . لقد اعتقد أن السو فسطائيين عامل 
من عوأمل افساد عقول الشباب _ وهذه تهمة من المرحجح حدا ان 
بعض الئاس قد الصقوها ايضا بسقراط ف وقت مبكر سابق على 
وا سرا ١‏ الس ٤‏ ۽ وقاچر پا یق جاب اا 
دشحصيته السا حر ة الآخاذة عددا من شان الاسر الأرستفراطة 
الثرية » فتحلقوا حوله واختلفوا الى محلسه »> وأخذواعنه › 
وتأثروا به “ وطفقوا بحاكون طريقته فى الحوار » ويلتقون مله 
با لمتشدقين بالمعرفة “ وما يزالون بهم حتى برتبكوا فى الاحابة 
و يتخبطوا ویر تجعلیهمالکلام فینصر فوا حانقین - لا على انفسهم _ 
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بل على معلم هؤلاء الشبان ٤‏ وجدير بالذكر أن العامة فى افينا لم 
بکو نوا على درحة من الثقافة تو هلهم للتمييز بين منهج سقراط 
التصدىق » فقد اعتبروا طائفة السوفسطاليين ٠‏ ومن بينهم ؛ 
معلمى نهج جديد فى الحدل قوامه البيان والبديع ٤‏ ولحمته التمويه 
وسداه المخاتلة » وازهاق الحق بالباطل » وجعل القضية الخاسرة 
هى القضية الرأيحة ۹ وکانوا تفعلون ذلك لقاء حور عالية تحقيعا 
لكاسب مادية ؛ واشباعا لرغبة تلاميذهم فى الظمور والتباهى 
وميلهم الى التفوق والغلبة . هكذا بدا السو فسطائيون أو البعض 
منهم ‏ فى نظر العامة د كأنهم مرو حو أساليب تردودة مشبوهة › 
وأفكار « تقدميه » غر مألوفة * تدعو الى تلمية النزعة الفردية > 
واتحردر الفرد من ربقة الأسرة “ والشك فى قيم المجتمع > وأيشار 
المحصلحة الشخصية على المصلحه العامة , 


وحسب بل اعتہرہ اماما لهم وأختاره لیکون ممثلا لطالفتهم ۰ 
ويكون بالتالى هدقفا لسهام نقده وسخريته ٠‏ ولمل الشاعر لم 
بفعل ذلك الا لآن سقراط ‏ على ما بظهر ‏ كان قد أصبح أكثر 
رحالات الفكر شهرة فى أثينا و قت داك . فلعد تفرد الفيلسون 
سسمات كثرة أبرزها ‏ ق نظر الشاعر _ اطواره الغردة »› وثيابه 
الرثه »> وفعره المدقع » ومشيه حافينا فى الطرقات » وأستغرافه 
فی التأمل فی کل ما حوله من کائنات ۰ تہ آرتیاده مختلف الاماكن 
تصيدا لكل من بانس فيه ميلا للحوار ٠‏ وبجدر التنبيه على أن 
أر ستو فانيس عندما كتب مسرحية « السحب » کان ما يرال 
شاا نترأوح عمره لین ألثاانة والعشر ن والسادسة والعشران 4 
وقد حدا ذلك يعض الاحثين على الفول بأن الشاعر لم نكن وقتتذ 
على دراه كافية بالفيلسوف وآنه أند فع ف حماس الشباب س 
وحثره فى زمرة السوفسطائيين ء. لكن هذا الفول مردود عليه 
بأن مواهب الشاعر الدرآمية فد تفتحت منذ وقت مبكر واكتمل 
نضج التاحه الأدبى بدليل اند كان قد فاز ف السنتين السابعتين 
بالجائزة الأولى فى المسابقات المرحية > مرة عن مسرحية 
« الأخابيون ) عام {o‏ “° ومرة أخرى عن مسرحة « الفرسان » 
عام ۲6 . ولا بخامرنا سوی شك ضیل ف انه کان ملما بجوانئب 
كثيرة من سيرة الفيلسوف وافكاره . ومع هذا فلا بنبغي آن يغرب 
عن البال أن مسرحية « السحب » لي تظفر عند عرضها. كما 
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أسلفنا ‏ الا بالحائزة الثالفة اى الأخيرة فى المسابقات المسرحية 
۲لکومیدبا فی مارس عام ٤٣‏ ۰ 


وقد حز ذلاك فی نفس ار ستو فانیس فعکف على إعاده 
صياغتها ٠ O OK u a‏ ولم يصل الينا النصس 
الاصلى الذى عرض فعلا على المسرح الأثيني عام ۲ » بل وصل 
الينا فقط النص المعدل أو المنقح الذى شول اأحد الشارحين 
القدامى ( تعليقا على بيت ٠٠۴‏ ) أن الشاعر لم بستكمل تمده 
سسب قصور المسرحية عن احراز ار كز الأول ف المسابقة لادبية . ۰ 
العامة »> اذ تحد E r O E eS‏ 
فقرات المسرحية ( وهى ففّرة أعيدت كتابتها فى النص العدل ) انه 
يذل فى اعداد مسرحية « السحب » أقص الحهمك ؛ وبعتبرها 
۷ بلغ كوميدباته حكمة » أى أعمقها فكرا أو « ابرعها تصوبرا » > 
وآنھا کانت ‏ فی نظره ‏ احود ما کتب ( آبیات ٥۲۵ ٥۵۲‏ ) ۰ 
ولا يساورنا شك قى أن مسرحية « السحب » د رغم فصو رها عن 
بلوغ 4 ce ee e‏ ور باعىچاب 
أهل الريف الغلاحین >٤‏ ومن لکد انه کان لھا وقع شدید فی تفوس 
أنصار سقراط وخصومه . 


وحدير با ملاحظة أيضا أن المسرحية التي فازت بالجائزة 
الثانية ف المسابقة عينها هى مسرحيه - لم يصلنا منها سوى 
مقتطفات ‏ کانت تحمل عنوان ( كونوس )» 501۳008 معلم 
امو سيقى وصدق سقراط ٠‏ ومن المرجح أن هذه المسرحية _ وهى 
لشاعر کومیدی ددعی آمیىسیياس - كالت مشاابهه لمسرحية 
» السحب » فى الطابع العام والهدف »> اذ نظهر سقراط کواحد من 
شحو صھا : وتا لف الحو قة فيها من المتفك رن المحأملين 
} staئPhronti  )‏ وهو لقب خر كان بطق أحيانا على الفلاسفة 
والسو فسطائیین ‏ وذ کرنا بالاسم الذی طلقه ارتو فانیس ف 
السحب على مدرسة سقراط ) 4Î _ ( Phrontistêrion‏ 
) دکان التامل والتفكر ) ٠‏ ومن ذلك أن ا سقراط 
ره ارتو فان بل شار که فه قرا کا ا > وان 


لے بق من مسرحیاتهم سوی فقرات . ولم بتو قف هؤلاء الشعراء 
اليه فلن تراط او مره وارة كما سحت آي القرساة : 


ونلتقی باشارات الى سقراط فى مسرحيتين لأريستو فائليس 
لاحقتين “ احداهما مسرحية « الطيور » ( عام ٠ ) 1٤‏ والاخرى 
مسرحيه « الضغفادع » ( عام ٥ه.)‏ ) _ وكان لذلك کله تأثړ قوی 
فى الرأى العام الأثيني ومو قفه من سةراط . ولا غرابه أن بظل هذا 
التأثر ‏ ولا سيما ثأثر مسرحية السحب ملطعا ف آذهان 
الو أطنين حتی و قت محاكمة سقراط عاح ۹۹ ٠‏ ولضسع أ فاطو ن 
على لسان سقراط . فى محاورة أو بالاحرى خطبة الدفاع 
( ۱۹ س ج  )‏ والتی برجح آنھا کتبت حوالی عام ۲۸۲/٣۳۸۲‏ - 
ما معثاه آن من بين هم أسباب توجيه الاتهام لسقراط تصدبق 

من أقاموا عليه الدعوى لشائعات روجها مفضوه ومفادها « انه 
رجل الم بك اسه ويد جنه ايا لا قال عن ورال + اا 
فيما هو تحت الأرض وماف السماء »> حاعلا الححة الأضعف هى 
الحجة الأقوى » وبعلم الآخربن نفس هذه الأشياء _ على المسرح ‏ 
ویهذی بکلام کثیر آخر غٿ هراء ) . 


لم 
ی 


الحزب ry‏ السا ¢ والاخران شخصان ا م 
أذناره ُ آ اموا دعو ی قضائة على سقراط فصنت اتهاما ذا 
شقن : الأول هو افساد الشباب > والقانى هو الكفر أو بالأحرى 
عدم ابمانه بالآلهة التي تو تمن بها المدىنه ¿ وانمانه بقوی آو کاننات 
روحبه حدندة اخری )} hetera dalmonia kaina‏ ( 
( الدفاع ۲١ ٠‏ ج ) ۰ وسىتلفت النظر أن هڏ ن الركنين للاتهام 
متوافران أيضا ف الصورة التي رسمها أر ستو فائيس للفيلسو ف 
ف مسرحية « السحب » قبل حرالي ربع قرن من الزمنان . 


rae E Tr O TS‏ الان 
محاكمة سقراط انتهت بادانته رغم تفنيده اللتهم الموحهة اليه ٬‏ 
وآله کان رو سعه أن بتفادی حکم اموت وعترح کا خو له 

القانون - عقودة آخری خف كالخروج من المدينة الى المنفى . 
کنه لم یشاً آن بمیش‌طریدا » بمیدا عن افینا التی تعلق بها فؤاده »> 


(٩۹‏ ب 


أو هاما على وحهه ق مدن اخری سوف تضيق به ذرعا لاله لن 
بكف عن التحاور مع الئاس آينما ذهب ٠‏ أو يمضي بقية عمره ملحم 
اللستان عاحزا عن التعسر عما دراد حا وعدلا ء٤‏ أو متقاعسا عما 
كلفته به السماء من رسالة لليحث عن الحميمة والفضيله من أحل 
صلاح قومه وهدایتهم . وکان بوسع سقراط أن بهرب من سچنه 
دمساعدة تلامیذه . کله رقض ف حزم أن نهك قانون المديلة . 
لن انتهاكه معناه انتهاله لبادئه الخلقبة . هكذا اثر سقراط القاء 
ف السحن للاقاد حتفه تحفيعا لذاته . وقد جيء له بكأس السم 
فجرعها وهو ثابت الجنان رابط الجاش ٠‏ وقضى نحبه وهو ممن 
بأن الموث لیس دالضرورة شرا ٠‏ وأآن الآخرة قد تكون خيرا مسن 
الارلى واش . 


سد +0 س 
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العواشى 


التوارىخ كلها قبل الميلاد . 

النطق الصحيح أصلا هو بالسین لا بالزاى : حيمناسيون 
( ف اليونانية ) وجيمناسبوم ( ف اللاتينية ) . 

أحدهما هو ( حيمتاز دو م أ کاآدیمو س » الذدى سمی كذلك 
لو فوعه علی مقربه من معبد بطل آٹیکی اسطوری ققدم بدعی 
أکادیمو س ( آوهیکادیمو س ) ۰ على ضفاف نهر کیفیسوس 
بالشمال الفربى خارج أسوار المدينة . وقد اتخذه أفلاطون 
حوالی عام Ao‏ (أی بعد عودته من رحلته الأولى الى صقلية) 
مر كزا لمدرسته الفلسفية التى اشتهرت باسم «الاكادىمية» . 
والشاني هو «حیمناز بر مالل ق Lyceum = ) Lukei0n «j‏ ( 
الذي سمى كذلك لوقوعه يجوار معبمد صغر آله أبوللون 
اللو كى Lukei0os‏ ( بو صفه الها حاميا لرعاه الغنم مهن 


الذنب ) أو لانه وافد أصلا من اقليم لو کہا » 


بالاناضول أو لو صمفه الاله المضىء . ويعع علی ضفاف نهر 
ابلیسوس على مسافة غیر بعیدة من تل لو کابیتوس فی شر قی 
المدينة . وقد اتخذه أرسططاليس ( ارسطو ) » منذ عام 
٥‏ - مر كزا لمدرسته الفلسفية المعرو فة باسم « اللو قيون » 
وأشتهرت أيضا باسم « مدرسة lاlشlأن‏ ) Psripatetics‏ ( 
حيث درج أرسطو على التحدث الى تلامیذه آثناء مشيه فى 
حدرقة الجيمناز بوم وأما الجيمناز وم اثالث فهو المسمى 
کيو سارحجيس ( 8۷۸083۲868 ) نسبة الى محراب للاله 
هيراكليس ( هرقل ) يحمل هذا الاسم الدذى ربما يعنى 
« الكلب الابيض » وكان بقعم وسط منتزه حميل على ضفاف 
نهر ايليسوس لا بعد كشيرا عن اللوقيون . وف هذا 
الجيمنازيوم الذى ببدو أنه قد خصص للأئينيين من ذوى 
النسب المختلط » كان أنتيسثنيس السقراطى ( حوالسى 
٥‏ د ٠ ) ١٠١‏ الرائد الأول لدرسة الكلىيين ( sأصر€‏ ) 
بلفی دروسه ٤‏ وان کان اسم هذه المدرسة ( لو صح آنها 


إ0 ب 


(4) 


كانت مدرسة فلسفية بالمعنى الالو ف للكلمة ) “ ليس مشتعا 
- كما بظن البعض ‏ من اسم هذا الكان » بل هو مشتق من 
لقب « الكلب » ( دس ) الذدى أطلفه الناس ساخرين 
علی دو حنیس السینوبی (۰)/ ۲۹۰ ۳۲۳/۲۲۸) مو سس 
هذه المدرسة الحفيقي » نظرا لامتهانه للأعراف السائدة › 
وأزدرائه للتقاليد المرعية » وطرحه حانبا كل متع الحياه 
ومتاعها ٤‏ واشاره شظف العيش > والتىحول فى الطر قات وهو 
فى ثياب رة بالبة ٤‏ وهيئة زربة > واهم من ذلك يسبب 
صفاقته و قحته حبث أن الكلب كان عند اليونان مضرب المشل 
على قلة الحياء . 


كانت القائل العشر (لةآرط۲ ) هى أكبر وحدات 
سباسبة فى الدولة الاثيئية »> وتتوقف العضودة فيها على 
محل الاقامة فى وقت أحراء الاصلاحات الديمقراطية على بد 
امشرع كليسثنيس ٠‏ اؤسس الفعلى للديمقراطية الائينية 
٠ A)‏ ) . ولم تكن العضوية فيها تسقط عن الواطن 
بتغييره محل اقامته بل أصبحت وراثية عن الأب » آينما 
أستقر . وعلى هذه القباثل كان بوم التنظيم الآدارى 

الجديد للدولة الأئينية . كانت القبائل اذن هيئات جماعية 
شه نقاببة متضامنة المستولية و تمتبر يمثابة أقسام ادار دة 
Phylê ) ETT TT‏ ( یو دة 
الى ثلاثة اثلاث ( كمرااأ٣ا‏ ) > وهى اقسام اقليمية 
طبيعية » وتشكل حلقة وصل بين القبائل والأحياء ٠‏ ويضم 
ثلاث منها محموعة من المواطنين تقطن ف المدىنة ذاتها ( ااج ) 
وآرباضها ومینائی بایریوس ( بیربه ) وفالړون وجزء من سهل 
اثينا > ويضم الثانى مجمومة تقطن ف المناطق الساحلية 
"٣4a (‏ ) ويضم الثالكث محموعة من الواطنين تقطن 
بالمناطق الجبلية فى الريف الاتيكى ٠‏ وکان 
کل ثلٹ ( عداانعا  )‏ ومددھا الاجمالی ٠١‏ ب يضم 
عددا من الواطنین ( الذکور البالغین ما ن سن ۱۸ ۰ ٥٩‏ ) 
فلع خوالي. ٠٠٠١‏ تة » ولسى لذا اجصاات 
دیمو جرا فيه دقيقة عن سکكان الدولة الاثينية خلال فترة 
حياة الشاعر آي ف الشطر الأخر من القرن الخامس وأوائل 
القرن الرايع . ويقدر بعض الباحثين عدد المواطنين الذكور 


0 


الالفين عند نشوب الحرب البلوبوليسية (فی ماو عام ))۴١‏ 

نحو لى e‏ »> وعدد المواطنين ( بما فيهم النساء 
والضاد و الش مو دح ( سحو الى ۰ رز VV‏ ¢ بالأضافة الي 
۰۰ر مستوطن آحشی ( آk01زمامص‏ ) و ...ر١۱۱‏ 
عد ( 01لسuمك‏ ) »> فيكون تعداد السكان الاحمالى 
.٠ر٠‏ تسمه . وعد مضی ست سنوات من بدارة 
الحرب آي ف عام ۵ هبط عدد الواطنين من الذكور 
البالغين الى ...ر١۲‏ > وعدد المواطنين الكلى الى ...ر١١١‏ ؛ 
بالاضافة الی ...ر۲۹ مستوطن انی و ٠۰۰‏ ر۸۰ عبد » 
فص ار التعداد الكلى لسكان الدولة الآثيلية ء.٠ر۷ا!‏ 
نسمة » وفی عام ٠٠١‏ أى بعد انتهاء الحرب باریعم سنوات 
لوحظ أن عدد المواطنين من الذكور السالفين قد هط الى 
y۰‏ 4 ون العدد الكلي للمو أطنين لم یزد عن ۰۰۰ر.٩‏ 
نسمة ( بالاضافة الى أعداد المستوطلين الأحانب وأع داد 
المسيد غر المعروفة فى ذلك العام ) 


وکان کل ثلث من أثلاث القيله دنسم بدوره ألى 
عدد من الأحياء (01صسقك ) . وتزّدى كلمة 0sصة1‏ 
ف اليونانية القديمة معنيين » معنى ( شعب » ( كما فى 
قولنا الدىمقراطية آي حم الشعب ) ٠‏ ومعلى (« حى ») . 
ركانت الآحياء هى أصغر وحداث سياسيه ف الدولة 
الأثينىة » وتقانل على وحه التقرىب القرى ( 1ة ثk‏ ) 
وهى آصغر وحدات سكنية فى الدولة . ويمكن تشبيه 
الآأحياء بالدوائر الإانتخابيه فى العصر الحديث »› وکكانت 
تتمتع عص اطات فی الادأرة امحلسة كفل الأمن ۰ 
وبد لهي انها كانت تتفاوتة من حيث الكثافة السكانية . وقد 
بلغ المدد الاجمالي لاحياء القبائل العشر ف الدولة الاثينية 
حوالى ٠٠١‏ حيا ف القرن الخامس “٠‏ وزاد هذا العدد قصار 
حوالی ۱۷۲ حیا فی القرن الرابع . وکان حى کوداثینابون 
حیث بنتمى اريستو فانيس ‏ هو أحد الأحياء السبعة 
أو الثمانية التى كانت تقع داخل أسوار أثينا المديلة 
( بأضيق مفهوم للكلمة ) . وكان بعتبر من الاحياء الكثيفة 
السكان ( ما بين )].١ ٠ ٦..‏ نسمة ) وترسيم حدود هذه 
الأحياء امر بالغ التعقيد . وربما كان حى كودائيتنايون يقع 


(٥) 
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ومرن الطر رف أن کلىون ) Cleûn‏ ( ¢ الزعيم السیاسى 
الفوغائی الذی خلف بریکلیس فی ائینا ( ۲۹ ٤ ) ٤۴۴‏ 
رالذی سخر منه الشاعر وهزیء - ف بعض مسرحیانه کان 
هو الآ-خر من ناء شی کو داتيناون حبٹث کان بوه الثری 
ar ee‏ ومن تشم 
أقب هنا الزعيم س لن |١‏ کلیون الدباع . 


التالت ( ہے talanton‏ ف الیونانیة ; talentum‏ 
ف اللاتینىة ) هو وزن ( س حوالی 0٥۸‏ رطلا من الفضة ) أو 
وحدہ نقدیة ( ے ٠‏ مبنة ) . والينة mina = } mına‏ ( 
وزنها ۱/۲ ۱ رطل فضۂ ( ہ ٠‏ دراخمة ) . ومعنى هذا 
أن التالشت الاتیکی س l٠ «٠‏ ا بو نانية قدنمة ¢ و كانت 
الدراخمة الواحدة  ١‏ أوبولات ( ث0اهطه ) 


ولل س اران هن خر الاد ارا اانا خافن 

على ا كمحلفیين بدافع اکتساب شعور دالآهمية كذ اة 
دستمعون ا المتخاصمين وهم نتو سلون الهم واناضدوت 
العدالة اد الفضول انا آخری آلى معرفة خاا 


G. ed. min. H / II2 1740‏ 1 ونقرن اسم الشاعر بلعب 
P٣656‏ آی ریس فی هذا النقش الذي دون على ما برجح 
ف و قت رئاسة لجنة الخمسين التي كانت تمثل قبيلتهو تد 
بمهام المحلس )دة ۷ وما أثناء سلة غر محددة ء وخلالها 
کان کل عض انها الخمسين بلقىون بالرۇ (PFytahe1S ] sl‏ , 
وكان بربكليس أثناء فترة زعامته ( ۰ ۳۰ ) هو الذی 
قرر لول مره منح حر نومى لأعضاء محلس الشورى > 
رما ف حدود ۳ أوولات + 


کان ع دد نام السنه العادية ٠٠٤‏ > وعدد أيام اله 
الكييسة ۲۸4 نوما لکن القع ايس »× 0۰ 01( 
حعل السثة الرسمية ٠۰‏ وما » على أن يضاف كل 
خمس سنوأات شهر من .۲ وما ( سنة كبيسة ) ¿ وذلك 
للتو نيق نين السنة الرسمية والسنة المدنية . 


(0) 


الأراخنة sئarchonte‏ ( مفردھا ارخوین arch”,‏ 
کلمه يونانية معناها « حكام » . وكان بوجد بدولة مدينة 
أثينا ف أوائل القرن الخامس تسعة حکام مدنیین مختار ن 
بالانتخاب الشعى ( من بين الطبقات ذات النصاب المالى 
العالى ) لمده سنه واحده لثمثيل تسع من القبائل العشرة ٠‏ 
بالاضانة الى مسحل أو Îمıنڼ grammateus‏ منتخب 
لتمثيل القبيلة العاشرة . وكان الأخر رن بالاآراخلة 
اللسعه و كاله عاشر هم ٠‏ وقد فقد هؤلاء الأراخنة أهميتهم 
السياسية منذ عام ۸۷ عندما تقرر أن بكون اختيارهم 
بالقرعة بدلا من الانتخاب . وقد آلت السلاطة العسكربه العليا 
الى القواد العشرة ( 01عstratê‏ ( الذين انش ملصبهم 
منذ عام ( ۰.۱ ٥. /٥‏ قءم) ٤‏ وصاروا فی الواقع منذ ٩۷‏ 
أهم حکام عسکر ین وسیاسیين ف أثینا وکان ايار مم 
بالانتخاب فى الاكليسيا ( حيث تختار كل قبيلة قائد يمثلها ) 
ده عا مواحد آرضا * مح حواز أعأدة الانتخاب أك هة سنو آت 
متتالية ۰ و کان من بين هو لاء الزعيم الشصسى وريس الحزب 
الدىمقراطى aA)‏ بر کلیس الذى النشخ کا حد العو أد 
العنرة عدة مرأت بين .1 ٠ )])٥ه ١‏ وتكرر اناده سسو دا 
دون انقطاع تقرببا من ]٤۳‏ الی ]۲٩‏ ( أآی حتى وفاته ) » 
و كان بربكليس أبرز القواد المشرة وبمثابة رٹيس اهم 
وبالتالى رئيس الدولة نظرا لقوة شخصيته ) ونزاسته ه 
وبلاغته الخطابية »> وسياسته الرشيدة ء وقيادته العسكر رة 
الحكيمة ٠‏ ورعابته وصداقته للفلاسفة ‏ ز أناكساحورأس ) 
والشعراء ( سو فو كليس ) والفنائين ( فيدياس ) . وقد بلغت 
آنینا ق أبامه )٦۰(‏ س ))١‏ ذروة ا e‏ والكعاة 
حتى لتو صف أحيانا بالامبراطوريه الاثبنية 


فى اليو نانية ناء 
ف الیونانیة theatrum ةنiتںږlll Aرو . hear‏ . 


ف اليونانية دعك . 


) بنتلیکی نسبه الى حل ننتلیکوس عدعنام)«م۴ ف اقلیم 


أتيكا ( غر بعيد عن أثينا ) واشتهر بالر خام الأييض , 


(1 €) 


(۱ o) 


(1 


(1¥) 


(1۸) 


(1۹) 


أقترح هيبو داموس شکللا لدستور دول المدينة € الته كه 
و حر حه أرسطو فى كتاب ١‏ السياسة » (له ١‏ ف إه). 


عنوان مسرحية السحب فى اليونانية أواعطمهN‏ “° وفى 
اللاتيشة Nubae‏ + وعن هذه المسارقة أنظر ص ۰ 1 
فیما پلى . 


الأوليحركية ( فنط)٣ةعقاه‏ وتنطىق أصلا أوليجرخيا ) 
وهو تقيض الدىمقراطية ( aااةا)جمصةقك‏ ) اى حكم الشعب 
السياسية على الواطنين الذين بملكون نصابا ماليا معينا 
یا ترما ا ای هن مار ها و الکن . 
التواريخ كلها قبل اليلاد 4 

كانوا فى الأاصل عشرة قواد لم يشهد المعركة منهم سوى 
تمانية . وفر النان بعد المعركة ولم يعودا الى اثينا تفادا 
للمساءلة والمحاكية » وعن له ألو أقعة ُ راجع ص )!۲ 


الرواية الأرجح أنه كان أحد اعضائها . 


= 0 بس 


المقدمة الأدسة 
دام ۽ دء أحهك عتمان 
١‏ - خصائص الكوميديا الأيكية القديمة 


لم بحدد التقسيم السكندرى الى كوميدبا أتيكيه « قديمة » 
وكوميددا « متوسطة ) و ١‏ حديثة » سنه معينه تقصل بين كل 
فترة وأخرى فهو تقسيم بقوم على أساس التطور الذى طراً على 
شكل ومضمون الكوميدبات . الا إن يعض النحاة المتأخرين قالوا أن 
الكو ميدبا المتو سطة تقع قى الفترة بین عامی ٤ء‏ و ۳۲۸( أو ٣٣١٣‏ 
آو ۲١‏ ) ف. م. ومن المستحسن أن نحدد فترة الكوميدبا القديمة 
بالفترة الواقعة بين بداية القرن الخامس وآوائل الراإبع ق. مء 
وهکذا نلاحظ تداخل وار سح الفتر تين وهو حال التنار نح الأادنى 
دصفة عامة أذ لا نعترف بالفراصل القاطعه المانعة . بدآت الكو ميدنا 
ألقد نمة اڏذنڻ فل منتصف القرن الخامس قم دالشاعر بن 
کراتینوس ( حوالی ٥۲۰‏ - حوالی ٤)۲۳‏ فم ) وکراتیس الذى 
حاز على أول حائزة فى المباربات المسرحية عام ( ]٠.‏ ق.م ) وتتميز 
الكو ميدا المتو سطة بانحسار دور الحوقة واختقاء البراباسيس 
( أنظر فيما بلى ) وبدلا من أن تساهم أغانى الجوقة فى تطوير 
الحدث الدرامى كما كان يحدث فى الكوميدبا القديمة التى 
سنتحدث عنها بالتفصیل وشیکا اصحت هذه الاغانی فى الکو ميدبا 
متو سطة والحدشة بمثابه فواصل هaصتامطصع‏ بين المناظر , 
وبلغ الامر الى حد أن المتأخرين اكتفوا بو ضع كلمة الجو ق ١0٣0طc‏ 
مكان هذه الاغانى تاركين للقائمين على عرض كل مسرحية مهمة 
وضع الاغانى التى تروق لهم . ويضاف الى هذه التغييرات 
(لشكلية تعيرات أخرى ف المضمون اذ أن التلميح hyponoia‏ 
حل محل النقد الصربح والهجوم بالاسم وتخلت الموضوعات 


ب لت ب 


السياسية عن مكان الصدارة للموضوعات الادبية والفلسفة 
والاسطوربة . وتعد الكو ميدبا التو سطة مرحلة تحول وانتقال ألى 
الكوميديا الحديثة التى تنتمى الى الريع الآخير من القرن الرابع 
فم وهی تصور حرا امحتمع الھہللشتی المخدلف تماما عن 
مجتمع ( البوليس )» كئتاهم أى « المدنة ‏ الدولة » انان 
العصور الكلاسيكيه . أذ فقد فيه حزء كير من استقلال الفرد 
الذى افتقد نفسه وذاب فى خضم الحياة الجديدة بأخطارها 
البحسيمة ومخاوفها الكثيرة . واستغرقت مشاكل الحياة اليومية 
الشاقة حل اهتمام الناس وأصبحت الكوميديا الحديثة تأخذ 
مو ضوعاتها من الحياة الخاصة للافراد وهى بذلك لا تختلف كثرا 
عن مسرحینات شاعر محدث مشل مولیے ( ۱۹۲۲ ۱١۷۲‏ ) ولا 
بقوم بدور البطولة فيها أشخاص وانما أنماط مثل الاب شددد 
الصرامة نى مواجهة العم المفرط فى اللين والتدليل ومثل العسد 
الساذج فى مقابل زميله الاكر والماهرة النزبهة وتلك الحشعة 
وهلم جرا . واشهر شعراء الكوميديا الحديثة مناندروس ( ٣۲١‏ 
أو ۲٤١‏ - ۲۹۳ او ۲۸۹ قم ) وفیلیمون ( ۳۹۸ أو ۳٦۰‏ ے ۲٦۷‏ 
أو ۲٦۳‏ فم ) ودىفيلوس ( ولد عام ۲٦۰‏ أو ۴٠۰‏ وماآت ف أوائل 
القرن الثالث .م َ 


و لىك الان الى الكوميدبا القدسة محاولین أن نر كز الانتاه 
على آهم خصانص الفترة التى ظهرت فيها ء فمع بدابة الكو ميددا 
القدنمة مات اس خو لوس ( ه۵٠‏ أو 00{ قم ) خالقی التراجيدا 
و کان سو فو کلیس قد فاز ف بعض المباريات المسرحية بالجائزة 
الاولى ولكن روائعه لم تكن قد خرجت للوجود بعد . وفى عام 
0۵ م کان لور سید سس فد عر ض أول أعماله التراحدية ۰ 
ولعد مال کل من يوریبیدیس وسو فو کلیس حوالي عام 1 ق.م 
ولم يعش الفن التراجيدى بعدهما الا فى صورة هزيلة » وبعد عام 
{o٠‏ فءم وصل کل مسن بروتاجوراس ) Ao‏ س ١٥ا‏ ) قم ) 
واناکساحوراس ) 0۰° — CVA‏ م تفر سا ) الى نينا ونو صو لهما 
د خلت الغلسغة إلى المد ية وفى ذلك الوقت أيضا تکونت دائرة 
بريكليس الادبية وشق السوفسطائيون طريقا فكربا وعقائدنا 
ولغويا جديدا ٠‏ خلاصة القول ان اثينا كانت تعيش تجربة فكر نة 
جل رل ۵ ھی دمثارة (( عصر الور (( وبلفت ذروتها دظهور سمر اط 
1٩ (‏ ۹ قم ) وکان هېرودوتوس ( ۸۰) س ٥ا)‏ قم 


e OA — 


0 ) الذى E‏ حوالی عام ٥۰.‏ قم ف بعض الرحلات 
EEE‏ الحديدة ہا ثو کید ند س ولد فما نين 
{00٥ 3‏ ف .م( الموّرح الذى : تشر ىت کتاباته 
بهذه السروح قفد مات حوالی عام 04 ق + م وهو الام 
ذاتها نقطة تحول فى تطور الحضارة البشربة ككل ٠‏ وهکذا فقي 
امبراطوريتها وبالتالي من اجل وجودها ذاته امام الاخطار الخار جية 
كانت آبضا تمر بمرحلة تدعور التراجيديا الاتيكية ولکنها ف نفس 
الو قت كانت تشهد مولد الفلسفة الاثينية وعملية اء البارئثيسون 
والاريخثيون . نمم فالكوميديا القديمة تبدا بنهاية الحروب 
الفارسبة المحيدة ونغل خنزانه حف دىلو س من ذه الحز در ة ألٰى 
اشنا حين استتب السلم وتعاظمت قفوة وسطوة اثينا ايان الحكم 
بر ىکلیس ( عاش ما بین ٠٥‏ و ۲٩‏ قم تقرسا وحکم منک )٦۰‏ ) 
وعصره0 الذ هبي ودعك ذلك حاءت الحروب اللو دو ليسية ( |( 
1 ,{ ق a CS r O a E ETE‏ 
هز دمتها العسكر دة 4 نسم بأتي الصراع المميز للقرن الرابع ق. *۰ م 
ونعني ذلك الصراع بين الدوبلات الاغرىغية حول الزعامة السسياسية 
الذی' دی الى التدخل الاجنبي فى الساحة الاغريقية . 


تلك هي الخطوط العريضة لصورة الحياة الاثينية ايام ظهور 
القول بان هذه الکومیدیا کانت مرآة عصرها فاننا نورد ما بحکی من 
ان طاغیة سیراکیوز دو سیوس ( ۲۰ - ۲۹۷ فق ٠م‏ تقر ديا ) آراد: 
ذات مرة ان بعرف كل شىء عن النظام الاثيني شعبا وحكومة فطلب 
من افلاطون ان دمذه بالمعلو مات الضروردة فما کان من الاخير آله ان 
اوسل اله رجات اسح قائ د عا فالو مدا الىد 
رغم نكاتها التقليدية واسلوبها الكاريكاتيري السافر تصور ظروف 
العصر والمجتمع الذى ات قبه ٠‏ فهي مسو حاة من مشاکل آٿہنا 
ابان الحروب آلبلوبونيسية وما بعدها . وخلف الشخصيات الماحدة 
والاقنعة الكوميدية والواقف المضحكة وامصطلح التقليدي الالوف 
وقفنن الشاعر ألفذ تكمن صورة حية مرسومة بو الطلبيعية 
لحقائق الو ضع الاثيئني ٠‏ وهي صورة فرندة لم تتكرر ف آي زمان 


0۹ س 


أو مكان خر . وحدبر بالذكر إن الكوميدنا القددمة لا تستمد 
موضوعاتها من الاساطير ومن ثم تتميز على التراجيديا باتسساع 
الفر صة أمامها لمعالحة الإحداث المعاصرة معالحة ماشرة مثاأنية بدلا 
من الاشارة المتعجلة أو التنوبه الرمزى . نعم فلقد حاول الشعراء 
الكوميد يون علاجبعض الامراض الاجتماعية كحب الاثينيين الجنوني 
لاقامة الدعماوى القضائية والدفاع ف المحاكم . بل لقد أصسسح 
السرح الكوميدي نقسسه منصة يقف ليها السياسيون وتمشل 
القضايا السياسية والواقف الفكرية من باب السخرية والتندر 
فحسبت دل من احل المناقشة والتحاور الذي شار شه الشاعر 
والممثلون والمنحكمون والجمهور . ولقد كان الجمهور متقلب المزاج 
والمعاطعة الفجة المثيرة للشغب والضجيج . 


على اننا فى الكوميديا القديمة نجد الناس والاحداث غر 
حقيقيين او فوق الحقيقة اي بعبارة اخرى لا يمكن تصور وجودهما 
المواقف الكوميدية ما هو الا « الحقيقة » نفسها . حقيقة الحباة 
السياسية والاجتماعية فى أثينا . ولل هذا التناقض العجيب 
داخل مضمون الكوميديا القديمة من أكثشر الاشياء التي تدهشنا 
وتشدنا اليها بقوة . ونعني ازج بين اقصى الحقيقة واللاحقيقي 
والجمع بين الحياة الوأقعية الملمو سة وخيال الحكابات الخرافية . 
وعلى ما بين‌هذين العملنصرين من تنافئض الا أنهما عند ارسستو فائيس 
بمثلان التفاء رومانتيكيا بين سمتين جوهريتين فى فن الشاعر 
الكوميسدى . فتريجايوس فى مسرحية السلام ( ۲١‏ قءم ) 
يمتطي صهوة خنفساء عملاقة متجها بها الى الفضاء لكي بحضر الهة 
السلام من السماء . ولکنه ف اطار هذه الصورة المفرطة ف الخيال 
لا ينتمي الى عالم الاساطير وانما هو في المسرحية اولا واخرا رب 
سر ة Pater fms‏ بسيط وصاحبه مزرعة کروم ای انه 
جزء حي من الواقع الاثيني المعاصر للشاعر . ويقال نفس الشىء 
عن ظهور (الكورس المفغاحىء ف السماء بمسرحية « الطبور » 
۱٤ (‏ فءم ) حيث لا يعرف الشاعر نفسه ولا حمهوره كيف 
انتقلت إلى هنال وباي معجزة ! وفى الحقيقة فان « مدينة الطبور » 
تعد تجسيدا ملموسا لعالم اريستوفانيس الفرط فى الخيال ولكن 
البشر الذين تصادفهم هناك هم انفسهم الاثينيون بكل مشاكلهم 


س + س 


وأنماط سلو کھم وملامح شخصیاتهم ٠‏ وھکذا نجد فی کل مسرحیات 
الشاعر مزجا فريدا بين الواقعية المحسوسة واللاواقعية المسرفة 
فى المبالغة وتزاوجا بين الحقيقة وضدها وذلك فى صورة واحدة 
متجانسة الاشكال ومنسجمة الالوان والظلال . 


وهذا يعني آن الكوميديا الاثينية الفديمة تعطي لنا صورتين 
لحياة المجتمع الاثيني احداهما خيالية مصطنعة تهدف الى خلق 
in deteriorem‏ والاخرى هي الصورة السسيطة التلقائية 
التي لم يعمد الولف الى رسم خطوطها ولذا فهي اقرب ما تكون 
الى الحقيقة الواقعية لانهاً ليست الا انعكاسا للظروف الاجتماعية 
والسياسية السائدة . ولكن الشاعر بعبقريته الكوميدية الفدة 
استطاع ان يربط بين خطوط الصورتين وبوحد بين الواقعي وغير 
الواقعي فيهما بحيث ان امحصلة النهائية هي صورة واحدة 
للمجتمع الاثيني »> ولكنها صورة فريدة لا يصح أن نطلق عليها اسما 
سوى « الصورة الارىستو فانية للحياة الاثينية ) . 


ولمله من الواضح ان ما سلف ان ذكرنا توا بضيف اعباء 
حدیدة على عاتق نقاد ودارسی اریستو قائیس عندما نشرعون فی 
قراءة او تفسر اية فقرة منه اذ يصعب فى الغالب تحديد أن تنتهى 
الحقيقة وأين يبدا الخيال وتنطلق سهام السخربة . واذا كان سر 
فن اريستو فانيس يكمن فى مزجه لعنصرين متناقضين فى اطار 
صورة واحدة متحانسة فان ذلك قد أادى بدوره الى آنه اصح من 
المقبول عند اريستو فانيس فقط ان نرى اناسا لا قيمة واقعية لهم 
الا انهم يقلبون النظام الكوني راسا على عقب فها هو بيشيتاي روس 
ف مسر حية ) الطيور » وها هي براكساحورا ف ‹ برلان النساء «( 
بزعمان انهما مصلحا الكون ويهدفان عن طريق جنونهما العبقري 
الى تغير النظم السياسية والاجتماعية التقليدية الموروثة وبعتنقان 
افكارا طوباوية متطرفة . لقد كان على الشاعر الكوميدي ان بقف 
علی اساس مالو ف وملموس لدی جمهوره قبل ان ینطلق به الى 
ما هو غير مألوف او واقعي . وبذا بلغت الكوميديا القديمة على 
ید اریستو فانیس شأوا لم بکن لیدرکه آي فن آخر من فنون الادب 
الاغريقي . 


ت 1 ت 


وغني عن القول ان حديشنا عن الكوميديا القديمه هو حديث 
عن فن ار ستو فانیس والعکس صحیح ايضا لإانه فبما عدا الاحدى 
عشرة مسرحية التي وصلت الى ايدينا كاملة من اعمال هذا الشاعر 
لم يصلنا من الكوميديا القديمة شىء بذكر سوى شذرات متناثرة. 
وهكذا يمكن القول بأن معلوماتنا عن الكوميديا القديمة ليست كاملة 
فهي تقوم على ما برد هنا أو هناك لدی الكتاب الفدامى المعاصر دن 
او اللاحقين لها . فمنهم نعسرف على سبيل المشال ان بعض 
الکومیدیات لم تکن کما هو الحال فی مسرحیات ارستو فائیس ذات 
طابع سیاسی . وببدو ان الشاعر کراتیس ‏ سالف الذكر ‏ هو 
خالق الكو ميداا القائمة على موضوعات شخصية خاصة او قصص 
خيالية بحتة ونهج نهجه الشاعر فيربكراتيس ( كسب اول جائزة 
فيما بين عامي ۰ و ۰ ق.م ) وآخرون . الا ان معظم سادة 
الكو مدا القدبمة وروادها کانوا شعراء 1/٤4‏ سياسيين بالدرحة 
الاولى ٠‏ ونعني بصفة خاصة الثالوث الكوميدي الخالد كراتينوس 
الذي سبق ان أشرنا اليه - ويوبوليس ( حوالي ٤٤1‏ د )١١‏ 
قم ) وارسيتو فایس . 

کان على الشاعر الکومیدی ‏ السیاسی د أن بكون متحاودا 
مع الاحداث المعاصرة مما حتم عليه ان يضيف الى النص المسرحي 
أو يحذف منه وبعدل فيه حتى اللحظات الاخرة قل العرض 
مباشرة اذا اقتضت الظروف . ذلك ان موضوعات الكوميدىسا 
القديمة مستمدة من الحياة الاجتماعية وآثار الحرب والهزيمة 
وحركات التغيير الاجثماعي والفكري ومشكلة الزعامة السياسية, 
ولقد واجه الشاعر السياسى القديم بعض المخاطر وهو يتعمرض 
دالنفد. للحكام والقادة و هي مخاطر وا۔جهت ار ستو فانیس الشاعر 
الشاب عندما قدم « البايليين » ( عام ]۲١‏ قم ) فوجهت اله 
التهمة امام « مجلس الشعب » على بد كليون الزعيم السياسى 
( انظر فيما بلي ) الذي ادعى ان الشاعر قد اساء الى الدولة فى 
حضرة الاجانب من الحلفاء المدعوين لحضور هذا العرض المسرحي . 
ولكن الشاعر عاود الهجوم على كليون بعنف أشد بعد ذلك فى 
مسرحية « الفرسان » ( ٤‏ قء م ) التي لا بد وان كليون نفسه 
قلہ شاھدھا متخذا مقعده ي الصف الاول من المسرح والذى کان 
بخصص لعلية القوم والمكرمين من ابناء المدينة وضيوفها . وفي 
هذه المسرحية صور الشاعر الشعب الأثيئي تحت زعامة كليون 
كرجل عجوز ابله وخرف . ونحن نعرف أن الاثينيين لم بكونوا 


ت آ“ ¬ 


ليس معحوا لشعراأء الكو ميد با بالسخر به من الشعب ولا بالاساءه 
e AD‏ ۶ حبدوا آن ٿکون السخرية موجهة 

ااسیانی ل کن ماتا شی در ٠‏ ومن ادهش أن بریکليس 
« الرقابة » عام ٤).‏ ف.م . وذلك بعد احداث ثورة أهالي جزدرة 
سامو س الخطر ة (1) ۰ وف عام ٥‏ فام حاول شخص اخر 
بدعی سيراكو سيوس أن بعيد الكرة (۲) .ء ومن حهة اخرى فان 
شلوك کلیون سالفا الدکں بو ضح آنه کان پوسع احد الواطنین او 
آي عضو مى أعضاء e ١‏ الشعب ) آن و ا السى ا 
ATE‏ اقا : هدا وقد جرت محاولات عدة لحد م 
الهجوم على ا بالاسم lS onomasti komodein‏ حدت 
ار ستو فانیس الفغيلسسو ف سق راط وف » السساء ق اعباد 
اليسمو فوريا » التي فيها بهاجم شاعر التراجیديا بورببيدس . 


ومع ذلك فان مثل هذه الحالات الاستثنائية تؤكد القاءدة 
العامة أي الحرية الكبيرة التي تمتع بها الشعراء الكوميدبون . فلم 
بحدث فی اي مکان غر الینا ولا ف آي عصر سوی مصرها الذهی 
أن ھاحجم الشعراء الكو ميدبون وسخروا علائىة من لعضصس الادة 
الان ارد و ع ٠‏ ولا يرجع السب فى ذلك الى اتساع 
آفق الاثينيين و نمتع المجتمع الائيني نروح لخر به والمداعسة 
ات ن الكوميديا ابضا کانت تشکل حرءا لا نتحزا من 
اة وتکو ن (لشعب الاثيني ڏفسة , ولذلك فان شکویۍ. کا 
دس ار سستو فانیس کانت فو م فل ساس وحود احانب من 
الحلفاء بين المتفرجين على العرض المسرحي الذي سخر فيه الشاعر 
السياسى الائيني ١‏ لقد كان جمهون المتفرحين من‌الشغب 

نيلي دتكون من نفس الافراد الذين بشكلون « محلس الشعب », 
نعم لقد حضر المبارات امسر حبة جانا على الاقل مهرحانات 
دو ئیسوس ۱ ) ہس الاحانب من الحلفاء ووفود السسغرأء ولكنهم 
كانوا قلة تذوب وسط الآلاف العديدة من الاثيئيين اهل المدرنة 
الاصليين . 


ب ۲ا ت 


كلمة « كوموس » ۸010058 بمعلى « احتقال رفي معربد » 
و aden‏ بمعنى « يقني » ) ) الى الاغاني والر قصات التي كانت 
تعام ف اتحاء الربف الاغر شي بان مو سم قطف الاعناب الرتط 
رساد دو ليسوس اله الخمر . وهكذا فقد نشا هذا الفسن 
TT‏ 
والفقات فهو اڏن جزء لا بتجزا من : 
ولقد لعب هذا العتصر آي شعبية هذا الفن - دورا اساسيا ف 
تشکیل الکومیدا وتفلورهاً . فغالسا ما شر الحوار ف احدی 
الکو مید ات او اغنية الحوقة ف اخرى الى المتفرحين کطر ف 
نشار ف الاحداث ودعبارة اخری کان الحمهور إإنظارة دور هام 
فی راسم خطوط الحدث الاراي في ال لانه من احل هذا 
الحمهور کان الشاعر بحاول حاهدا شرح و تمسر يعض الامسور 
الفامضة لتقرسها من عقل الاآفراد العاديين . وكان حمهور 
امتفرجين بظهر ى الكوميديا الاغريقية احيانا على انه الطرف الاكثر 
ذكاء من الممثلين فيأتي رأبهم ليحسم الخلافات اذ بعرفون امور 
الدنیا على نحو افضل من افراد الکورس الذین یقفون احیانا فی 
لتقدىمه مناظر من الحياة الشعبية فان مثل هذا النقد لإ نمكن 
تو جيهه الى الشاع الكوميدي لان فنه ليس الا قطعة من الحياة 
الشعسية نفسها . واذا اردنا ان نضرب امثلة على اشتراك حمهور 
ألثظار ة ف ألحدث الکو ميدي فلد نا الكثر ) هالت عجو ر شمططل اء 
تشکو مر آلشکوی من ألهم سسخرون منها امام هذا الحشك العفر 

- أي الجمهور ( رأجع « الفرسان ¢ 1۳11 وما ىليه و ١‏ لو تو س (( 
٠١١١‏ وما ليه ) . وتساأل الجوفة بانع السجق ١‏ اترى هذا 
الحمهور فوف ا اعد ؟ ستصبح سيد هؤلاء جميعا » ( «الفر سان» 
۳ وما یلیه ) ویتباری منطق الحق مع منطق الباطل امام جمهور 
المتفر جين ( «السحب» ۸۸٩‏ وما ليه ) . 


ونتيجة التنافس المحتدم بين بشعراء الكوميديا الذين بقدمون 
أعمالهم للعرض ف مباريات مسرحية نجد عادة مدح النفس شائعة 
ف المسرحيات الكوميدية التي وصلت ابندينا . وللسسسب نفسه تحد 
انضا عادة التهحم على الشمراء المنافسين والتملق الى المحكمين . 

ولم تظهر هذه العناصر كلها الا لانها كانت محببة الى PE‏ 
المتفرحين الذين اصروا على وحود مثل هذه الاشاراث الشلخصية 


ا س 


والادبية ف الكوميدبا . وان دل ذلك على شىء فانما ندل على مدى 
اهتمام الجمهور بالشاعر والباربات المسرحية والمثلين وعلى مدى. 
وكان الفن المسرحي من شأن كل فرد من أفراد المجتمع الاثيني كله 


كان الشاعر بطلق نكاته « وقفشاته » على يعض المتفغرحين 
وريما ينتقي بعض شخصيات الجمهور قبيحي الشكل او المشوهين 
ليكون موضوع السخرية ومثار الضحك . فهذه « عجوز شمطاء 
كانت العوبة الثلاثة عشر الف متفرح » ( « بلوتوس » ٠١۸١‏ وما 
بليه ) وكثرا ما يوجه الشاعر نقده للجمهور نفسه كأن يقشول. 
« أني اعرف يعض الاصدقاء الذين بصوتون ف سرعة بلهاء وهم 
تحهلون أثر ما نتخذون من قرارات » ( « برلان النساء » ۷۹۷ وما 
نليه ) . وكان التملق من نصيب افراد الحمهور ف بعض الاحيان . 
و ستاك فقرات لا نعرف ان كانت تعني مدحا او قدحا كتلك الشذرة 
( رقم اا ( ا بقول اا راو ) اھا الجمهور سا 
ا افضل الحکمین على فني ! لقد ولدتک اما لمر وار الڏی. 
تحدثو نه فوق مقاعدكم » . وف شذرة اخرى مجهولة الولف عتىر 
الما ترك اأحکم عای حمال مسر حسته لتصفيق السو قه مرا 
شادنا ( شذرة ۸ ) » وقد شحول الحمهور الساذح غر الواعي. 
عدر قادر اې جمهور ڏذکي حصیف الرآي ان هو بالطبع صنق 
للشاعر و حکم ف صمه ليقو بالحائزة ( « السحب » ٥1۸‏ وما 
نليه ¢ « الغرسان » ۲۲۸ و ۲٣٣۳‏ ) . 
و صل الامر لعشتصں الشعرأء ا أن نص وروا الحمهور ۲ مشہامدا 
مثاليا » فى الذكاء رالالمحية الاي تلتقط أدف الفكاهاتة وتستوعب. 
الد الصسارات ! 


وبصسفةه عامة ب كما سبق الول د بشبه تكوين جمهور 
الكوميديا الاتيكية القديمة تكوين « مجلس الشعب » الاثيني . 
ولذا نجد الشاعر الكوميدي بخاطب التفرجين بنفس اساليسب 
لاء المحلس . ولع التةاععل بين الشاعر والحمهور الى 
حا أن ااخطاب نتحه اشر من حالب الشاعر ألى حمهوره أاما 
E‏ لان الشخصيات لاء الحوار أو ى أغاني الحو قة أو ق. 


E. 


البراباسيس . بطلب الى الجمهور قى كث يرمن الاحيان ان يصح 
السمع ور کز الانتاه ۰ وو خذ رأبه ف الشخصيات التي تمشل 
على المسرح وهل تروف له آم لا »> وعما اذا کان برغب يې مشار که 
)0 ألطور س على سبیل المغال س حااة امتعة والانطلاق + و سال 
كذلك أن دز ود الخادم الذى لرعی نق اء الروت أف مسكدود 
( « الفرسان » ۲١‏ وما بليه « الطيور » ۷٥۴‏ وما بليه « السلام » 
٠‏ و ٠١‏ وما ليه ) . وتحث الجوقة المتفرجين على تأبيد الشاعر 
#لذى ققدم الحديد قولا وفكرا ( « الزنابير » ٠.٥١١‏ وما لليه ) 
وتأتي الدعوة التقليدية فى نهاية المسرحيات بأن يشارك الجمهور 
فى الوليمة العامة الصاخبة وبالطبع فان هذه الدعوة التي ترد ف 
كل المسرحياتة _ ( راجع على سبيل المثال « السلام » |١١٠١‏ و 
۸ وما ليه « برلان النساء ) ١١۲١‏ وما ليه ) س ينعسي 
ألا تو خذ مأخذ الجحد ! على اأبة حال فلقد نجح شعراء الكوميديا 
القدىمة فى خلق جو تفاعل وانسحام متبادل بين الجمهور واللمنلين 
والحوقة . 


وتتکون امسر حبة اللأر ستو فانية م ر ستۀ أحزاء ھی ۔ 
| البرولوج 1080٣٣ص‏ وهو الجزء الذي سبق دخول 
الجو قة ويعرض فكرة وموضوع المسرحيه , 


ت الىارودوس parados‏ ې أغنية الحو قة اٿن اء 
دخو لها الاوركکىترا . 


۴ س الاجون ١ه‏ أي « مناقشة جدلية » أو « مباراة 
كلامية » أو « مناظرة » بين فردين حول نقطة شانكة هي الو ضوع 
الرئيسى أو محور المسرحية ككل . 


)> البراباسيس c٨5‏ 1كةط4٣ةم‏ وهو الحزء الذي فيسه 
« يتقدم الكورس الى الامام » أو « بأخذ حانبا » ليخاطب الجمهور 
مباشرة باسم الشاعر . ولقد تطور هذا الجزء من الكوموس الاصلى 
حتى أصبح مركز الكوميديا وهو يقدم أوضح صورة للعلاقة 
الوطيده بين الشاعر والفن الكوميدي من جهة والجمهور من جهة 
اخری . وجدیر بالذکر ان البراباسیس قد قل دورہ فی الکومیدیا 
رویدا رویدا حتى اختفى تماما ف الكوميديا المتوسطة والحديشة 
كما سق أن ألمحنا . 


ه _ عدد من ما يمكن أن نسميه « الفصول )» 180d1aعمم‏ 
التي تفصل كل منها عن الآخر اغاني الجوقة : 


المنظر النهاني exodos‏ . 

ومن اللاحظ ان الحدث الدرامي ف الكوميدنا القديمسة 
بنتضمن احداثا خيالية كما بلاحظ أن الشاعر لا نکترٿ يقب ود 
الزمان أو وحدة الکان كما بحدٿث ي التراجيديا فنحد الماظر 
دتعیر سهو له کسر دون ان بقع انکسار حاد ف سر الح _دث 
الدرامي . وتكثر الاشارات الى الجمهور والمسرح ومناسبسة 
العمرض . ونحن ف العادة أمام مو قف خارق للطبيعة كما بحدث 
مثلا فى « السلام » حيث بطر تريجابو س الى دار الالهة فوف ظهر 
خنفساء عملاقة من أحل تحردر رد ا سحنها واحضارها 
الى الارض . وهكذا تأتي الإحداث ف الكوميديا القديمة وكانها 
وا اة الارية أي الرمر آل عل دراي آلو اها اخس 
للخيالات الشائعة ق أحداٿ مرئية . وتتضمن هذه الأ داث 
مخلو قات غير طسيعية من كل لون وصنف وفيها تتحادث الحيوانات» 
والطيور والسحب كما بحدث ي الحوادىث الشعسية . وتأتي 
نهاىة الإحدات الكوميدية دانما مرحة اذ تقام الولاثہ والاحتفالاتث 
الصاخة وذلك فيما عدا مسرحية ١‏ السحب ) التي تنتهي بحرف 
مدرسةه سعراط . وقد لاتكون النهادة الكوميددة عضو ده لتکو بن 
دمعنی انها قد لا تنيع بالضرورة من الاحداث السابعة وعندائك. 
تأتي هذه الاحتفالات الصاخة کر سبلة بلجا اليها الشاعر ليغرف 
REV e Bg e‏ و ریما 


من رل هد العروض ليس الا ER ROE‏ دنو نیو س a1‏ 
لخم و واشس ت : 


۲ ب الشخصية الائينية ف اعمال آريستوفائيس 


لا شىء على الإاطلافق أكثر دلالة واو ضح درهانا على تفاع 
الجو الاجتماعي وصفاء الحياة السياسية وازدهار الينا فى منقصف. 
القرن الخامس ... من الحرية شبه المطلقة التي تمتع بها شعراء 
الکو مید با القدنمة ٭ + سخروا من کل شىء على الارض + » أو ف 
الماد يي فاجما الفوانن .> ادوا اة الدرلة ٠.‏ وخاد 


- ۷ س 


ا ٠‏ لم ينج من لسانهم شىء ٠.‏ حتى الالهة ء٠‏ ولا 
سمح الناس ف العادة لشعراتهم بمثل هله الحرسة ١ء‏ 4 
اذا كانت الثقة تملا قلوبهم .. الثقة بفضائلهم E E‏ 
احلا فهم + * ولام ا وعظمة دو لتهم ال 
ستطیعون ‏ ف اطمئنان ان بسخروا من بمضهم . ویتهکموا من 
أنقىسسهم أو ان جلا اما نشاعدون أنفسهم مو صح سرا 
وأستهزأء على المسرح ۾ ومن هنا کانت الكو ميد با القد بمة مسي 
الدليل الساطم e E‏ 1 


الائيلة ا د قیعا تحيیث قال ا هذه ET‏ و 
او بصورة كاملة فى اعماله المسرحية أهو سو فو كليس م 
فکلاهما مکمل الآخر قمسر حبات الا الأول هي الاغب ي 
التراجيدى الحاد عن أثينا الفرن الخامس ف قم ازدهارها 
اما الثاني فهو لسانها الكوميدي الساخر أبان فتثرة بدابة تاكلها . 


a Ê‏ ان عفر ارک الاي 
مسر حیاته + lls‏ عن العلاقة الو طيدة بين الشاعر الحا الأديية 
والشسباسية فتنطلق بها كل مسر حية من مسر -حباته ۰ و شعي 
أن نلوه هنا بانه من الخطا ان نضع اربستو فائیس ف ي 
الإخا ون رة .ادن امسات بد لارا د فف 
الا ااا وواسها ان افر اف فقا آلف 
الا أذا كانت الكوميديا مجندة لخدمة أغراض النظام الحاكم 
EY‏ تھ ل الى مستوی الدعابة و تفع غلب کو مك سات 
اریستو فانيس تاربخيا فى الفتر ة التي صب فيها البناء الد يمقراطي 
الاثيني شا اسسا الحروب الخارحية وظهو ۾ ر لاط ااضعف 
الداخلة الكامنة في بنية هذه الدىمقراطية نفسها . وهنا استل 
ار ستو فانئیس من حعبته سهام السخر رة (لناقده و صو نها ااي 
أهدافه ٠‏ ولا دمكن لماقل ان بمتبر ارستو فائيس عدوا للددمقراطية 
ولكنه من عشاق القيم القديمة التي لا ثقل أهميتها بالنسسة 
لتطو ر الشعوب عن أشمة القيم الحددهة التعدمة + ولم تفلت 
من لان ار سستو فائیس اللاذع أ ر ةة من طقاتة امحتمح أ 
اة قله من صاب المهن أو اة محموعة eT‏ ۰ وتاقي 


- A 


هزبمة كليون فى « الفرسان » لا على بد رجل قوي ذي باس ووقار 
وانما على بد أحد الاميين المتشككين الذى بها جم کليون و شعلب 
عليه فيما بعتز به الاخير ٠‏ وام بسقط ضحية لتعاليم سقراط 
السو فطاتیا ( هکدذا بری ارتو فائیس { ف« الس حب (( 
سوى رجل غبي أبعد ما بكون عن الامانة ويريد التملص من ديونه. 
وف الباراة التي تجري في نفس السرحية بهن منطق الحق ومنطق 
اا بنتصر الاخ وف ( ا ا اج و ( 
طوال ll‏ وندور n‏ ) الضفاد ع ) يان اسىخو لوس 
ونورنبیدس مما بضع الآله دیو نيسوس نفسه فی موقف لا نحسد 
عليه ٤‏ وقد بعجب المحدتثون بامر'ة جريئة مثل ليسيستراتي ف 
امسر حية المسماة باسمها ولكن ارتو فانيس وجمهوره قد وجدا 
فيها بالقطع ما ينافي الطبيعة والعقل . 


وذ کر السكندردون ارنعا واربعین مسر حه لار ستو فانیس . 
ولو أن يعضهم در ی ان آرنعة متها لست من براع ار ستو فالیس 
نفسه وانما هي منتحله ونسبت آله 6 وو صلا اثن ان وثلاتون 
عنوانا من هذه المسرحيات التي لم يصلنا منها کاملا سوی احدی 
عشر ٩‏ مسر حية درجع الفضل فى بقاثها الى انصار اللهحة الاثيكة 
ألقد بمة اين اعتسروا اسلوب ارستو فانیس ر قی صورة لھا . 
ولكي نتمكن من الربط بين تطور فن ارسىتو فانيس والحياة فسي 
المجتمع الاثيني سنلقي نظرة سریعة لی بعض اعماله ولا سیما 
التي وصلت لنا نصوصها كاملة 


ومسرحية « المشتركون ي الوليمة » هي باكورة انتساج 
ارتو فانیس وقدمت عام ۲۷] قم . وفیها ری آبا وقد ربی 
ولدبه بطریقتین مختافتين اذ ذهب بالاول [١‏ ىمدرسة جيدة تربي 
الناشمّة بالطرق التربوبة القديمة وارسل الآخر ليتدرب على 
قنون الكلام فى مدرسة عصربة من تلك المدارس التي بداث تنتشر 
ف أثينا مؤخرا . وها هو الاب براقب نتائج كل من المنهجين 
ألتربوبين على ولديه وهما بتحاوران فى مباراة قامت بینهما تحث 
ناظريه . ومن هذه المناظر نعرف الى أي مدى هعطت الطرف 
التعليمية الحدثة بمستوى الشباب الذي رأح ضحيتها ٠.‏ وجدير 


دالذ کر أن اونسو انیس سيعود الى معالجة هذا الموضوع في 
مسر حية « السحب » و 0 الزنابر ) ٠‏ 


وعرضت مسرحية الشاعر الثانية « البابليون » عام ١۲٤3م‏ 
وفيها بهاجم ارستو فانيس الزعيم السياسى كليون » ولعد تم 
عرض هذه المسرحية فى اعياد ديونيسوس الكبرى التي تحضرها 
وفود تمثل حميع الدويلات حليفاتة آثينا . ولا كان أفراد الكورس 
ف هذه امسر حية بمٿلون الحلفاء الذين کان علیھہ حسب مفتضات 
الاحداث أن يسوا أقنعة العبيد والاسرى فان ذلك قد أثار حفيظه 
الحاضرين من الحلفاء وزادهم احساسا بمرارة السيطرة الالينية 
المتسلطة . ونعلم من تواریع و کیدیدیس ( ۳۰ ۰ ۲٢‏ ) أن كليون 
کان قد طلب اصدار قرار ستل أو استبعاد أهالي مدينة موتيليني 
بعد ان کان قد تم اخماد ثورتهم عام ۲۷ فم ۰ ولم يحل دون 
صدور هذا القرار الطائش سوى تصميم بعض اعضاء « مجلس 
الشعب ) الاكثر اتزانا وحكمة ٠‏ وما كان من كليون ردأ على هذا 
الهحوم الکوميدي ف « البابليون » الا أن وجه الأنهام الى 
ارسستو فانيس كما سبق القول . وهو اتهام لم يستهن التاعر 
نفسه بخطورته ( الاخارنيون ۲۷۷ ) ۰ 


وللاسف لم تصل الى أيدينا نصوص المسرحيتين السابقتين. 
أما آقدم مسرحية وصلتنا كاملة فهي « الاخارنيون » التي عرضت 
عام {Y0‏ قم ف أعباد الليناءا و الت الحائز هة الاو لى . کان الاتبنيون 
قد عانوا طيلة ست سنوات من وبلات الحروب الباوبونيسية التي 
خربت الاراضى الزراعية فاختفى آلغذاء وتفشى الوباء وحلت روح 
البأس والقنوط بالاثينيين . والاخارنيون هم سكان « أخارناى » 
احد اآحیاء آتہکا الوأفع على سغوح حل بارنیس ا[ ىالشمال 
العربي من أشنا ۰ و کان اهل سنا الج من شد ألا لكين معاد اء 


سسسب الحروب اذ اكتسحب يوش الاعداء اراضيي. عسسكة 
مرات . وبطل هذه المسرحية هو داعية السلام ديكابوبو ليس الذى 
تحمل اسمه معنى « العدالة » . وهو فلاح آليني حلس بنتذلر 
احتماع « محلس الشعب » متحسرا على « آبام زمان » التي ساد 
فيها السلام والامان . وهنا بظهر أحد انصاف الااهة كمہعوث 
من قبل العنابة الالهية لكي بتفأوض من أجل اقامة السلام ممع 
اسبرطة ولکله لسوء إالحظ لا مات حر ة االسفر الین الد » 
وبعرض دبكايوبوليس ان يمده بالنقود اللازمة شريطة ان تقتص. 
معاهدة السلام عليه وحده ٠‏ وينجح نصف الاله فى عفد المعاهاة 
بالفعل ويتمكن من الافلاتة باعجوبة من قبضة الاخارنيين الدسن 
غضبوا أشد الفضب لان السلام لم بشملهم جميعا بظله الظليل . 


س *+¥ س 


اما دىكايوبوليس فيحتفي بمعاهدة السلام اذ بقيم موكبا يضم 
اننته e E‏ 0 ج سيون د کاو و لیس e‏ 
ا كه وه لاماخود ()) القالك السعري ٠‏ تعر ض د کاو دو لیس 
للمحاكمة فيسمح له بالقاء كلمة قبل صدور الحكم عليه ولكنه 
RPE EEE PEE SC‏ نأثراأً 


وف عام )۲ قم بقدم ارتو فانيس مسرحية « الفرسان » 
التي فازت بالحجانزة الآأولى ف اللينابا > ويهاحجم الشاعر دهده 
امسر حبة کلىون سالف الذكر وهو قاد دماحو جي لرل آیام 
[لحروب اللو بونيسية ونعكد من كر أنصار سباسة ايا 
E )‏ ( الاي فهو دأعية ا الدي کان فف تحت 
Oh E O TET e‏ 
سفاکتیریا ( ۲٠‏ فم ) . وق الأسرحيه نجد دمو سثنیس ونیکیاس 
صورة كاربكاتر به للقواد الاثينيين »> ومان بدور سلدنة ديموس 
ر تشخيص « للشعب ) الاثيني ) . وهما سسخران من کليون 
( آین دیاع لود غني ) ومحبوب ایری ۲ اآش ع اادد 
ومدللة لآنه بتزلف آليه يكل الوسائل . وتعلن النسوءات ان كليون 
سبفقد هذه الحظوه لدی دوس وما ما لان أ حد داع الق 
سسحتل مکانته هة م وبالفعل صل اح (لسحق افر و تعلم 
دما بنتظره من حظوه لدی دیموس وبتأابید الفر سان له E‏ 
كليون ٠‏ ويدخل الاخير مهددا ولكن جوقة الفرسان تصده وتضربه 
بينهما . ۾ ۆتكاور بقية المسرحية حول المنافسة بين الرجلسسين 
الدیماجو جين لکسب رضى ديموس عن طريق التملق والرشاوى 
تارة وتفسير اللبوءآت والسخردة من بعضهما الىعض تارة اأخرى. 
تنتهي المنافسة بفوز باع السجق الذي بتضح في التهاية انه أسمه 
الحقيغي هو احوراکربتوس ( س المرموف فى السوق العامة ) وظن 
كانوا بلعىون دور أفراد الحوقة وانهم کانوا متطون صهوة الجياد 
اإملهمة و شومون دمناوراتة وف فخمة وحركات رد شيفۀ حئی حاء اناء 
من الاواني ذات الرسوم السوداء وقدم لنا صورة حية لمنظر الجوقة 
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ى هذه المسرحية وفيه نرى رجالا يلبسون اقنعه تمشل رووس 
الخيل وبحملون فوف ظهورهم رجالا خرين هم الفرسان ٠‏ وهكدذا 


وف عام ٤)۲٣‏ قم قدم ار ستو فائيس « السحب » ي اعياد 
دلو نيسوس المدنية فلم تفز 4 داتحانز هة (لخالثة والاخہ هة أي انها 
لصر لح العبارة فشلت فشلا ذر عا . وأعاد الشاعر نظمها وصقلها 
فيما بین عامي ۱۸) ر 1١‏ قم و لكنها تعر ض مرة آخرى ع ا 
المسرح ۰ ولکننا على أيه حال سنتناول هذه المسرحية بالتفصيل 
بعد قليسل 


+ 


وق مسر حة الز ناسر الئی عر ضت عام CTY‏ قم وقاز 
بالجائزهة الثانية فى أعياد اللينايا يعود ارستو فانيس مرة أخرى 
الى معالجة موضوع التناقض الفكري والتربوي بين الاب والابن 
أو بين اعدم والحديد وهو الموضوع الذي سبق أن تشاو له فسسي 
اتر کون ف الولدمة 9 السسسحب ۰ ولکن الصو رة 2 
معكو سة بالانن هو الذي نضیق رفا باه الذى ضل الطرس ق 
وأتحرق , ونجد التناقض بين الطر فين ظاهرا فی اسم كل منهما 
کما هي العادة یی کل مسر حیات ارستو فانیس . فالاب يسمى 
) فيلو کلیون » ای « المحب لكليون » أما انه فیسمی «بدلیکلیون» 
بمعنى « الكارهلكليون » وبيعثبر الاب تحسيدا حيا لشعب الاغرىق 
المحنون شغفا باحراءات التقاضی التى مفتها الاين . فالمسرحة 
ککل تعشسر نمدا اجا قم الاي الفضائية حيث كانت بضعة 
أبولات ( عملة يونانية ) تدفع ثمنا لحضور أي جلسة من لات 
ذه المحاكم مما لسمح لقطاع كبير من المواطنين الاثيشي“ العاطاين 
بالاعتماد على هذا الاحر كمصدر رزفهم الأوحد ؛ لفد حاول الاين 
علاج أبيه من عشق الاجراءات القضائية نكل وسلة ٠‏ ولح اأق 
النهارة الى سجنه بالمنزل لكن كيار السن من المحلفين . اأعضاء 
الجوقة ‏ باتون اليه في المثزل متنكرين ف هة الزنابي ويصحونه 
الى المحكمة فحرا ليمارس هواه ٠‏ وتدور مناقشة ساخنة سين 
فيلو کليون ويد ليکليون حول مزابا وعيوب النظام القضائي + حنٹ 
۰ ا ا ا 
ان سىتغلون الدخل العام لصالحهم ال اة بدلا مر اطعام 
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الشعس الجائع ويتحول أفراد الحوقهة عن مو فقهم و تحر 
فيلو کلیون على ان بمارس هوايته برفع الدعاوى والدفاع فيها 
با منزل ( بادئا بعضية لابيس كلب المنزل الذي کان قد سرق 
قطعة من الحس ا وتعید بد دليكليون الان بتربية والده احتماعا 
فهذب من ساو که ونهندم من ملاسه وتسحه معه الى الو ام 
والاآادب . ولكن النتائج لم تك قط حميدة لان فيلو كلسون صار 
مدمنا للخمور + نهين ضيبو فهك ورفاقه ولك سلو کا ا 
تصفة عامة . 


و راسین یله e‏ ق a‏ ا 
القضائية السائدة فى القرن السابع اذ ددم الشاعر و 
کار دکاتیر به للمتقاضين شہکانو والکو نتستة دي ئېىمىسىن ونتهکم 
من حنون بعض الفضاه مثل برأن واندان . 


وعندما قدم ار سستو قانبیس } السلام ( عام ؟U‏ قم ف أعباد 
د ولیسو سس 0 کان واثقا من وڙها بالحانز ة الاولى حیتث آن 
انتقلا الى العالم الاخر وساد الاتجاه المحب للسلام في السياسة 
أالاتىنة . أل أن هله امسر حبة ا تدعو للسسلام لم تفز آله 
بالجائر* الثانية وبعال یله المسر حية هو تر يجا یو س اا 
ehe E E EE BE TE URE ge E‏ 
من فوف حل آثينا متحها الى السماء ء طلبا للسلام وبحثا عن شىء 
يتات به . وتنجح الرحلة ويقابل تر نحابو س الاله هرمیس على 
واب السماء كما بقابل اله الحرب بولیموس الذي بتولی ادارة 

شون السماء ان 4 ن زر رالاباب اللي كان د انى 
و کان AT‏ الحرب قد دفن 1لهة السلام ف الجب ا اد 
لسحی کل الدو نلاث الاغرىشية ف الهاون ! وينما هو سحث عن 
بد الها ون كاد ارجا وسن وکل الافراق الاين امغدنام ولا سما 
بها الى بلاد الاغريق . وتتعالى تهليلات النصر الصاخة من كل 
السسلام و عدون ألعده لحفل زواج تر نجاو س و لهه السلام : 


وعرضت مسرحية « الطيور ١‏ عام )1 قم وفازت بالجانزة 
الثانية ئی اعباد دلو نيسو س الدنية > وکان الإاسطول الاتینى قد 
انحر فى طردقه لشن « الحملة الصقلية » عام ]1٣‏ قم . وكانست 
ات ا فته فام هذه الحملة فد عانت تعض الاضطرابات النفسية 
لان احد معابد الهړرمای قد تهدم فى ظروف غامضة . وهذا المعبد 
عبارة عن مبنی رباعی بقوم على اعمدة بعلوها تمثال نصفی لهیرميیس 
واسفلها عضو التذ کر فاللو سر( 105لةآم )وبقام هذا المعبد فى العاده 
عند مفترق الطرق وامام المنازل . ولقد اخذ تهدم مثل هذا المعند 
فى الليلة الساقة على رحيل الاأسطول الاين علي انه قال سیء 
الطالع » وكان ارسستو فائيس قد ضاف ذرعا بمو ضوع الحرب وسم 
التحدث عن وبلاتها ولا سيما بعد تدمير جزيرة ميلوس عام )٠١/٤١٠١‏ 
قم بقسوة بلغت حد الهمجية . فتحول الشاعر عن الموضوعات 
السياسية الى بثاء ١‏ مدينة فاضلة » طوباوبة . اس ل 
بيشيتابر وس( «الر فيق المخلص» ) وابو آلبيدسس « ذو الامال 
ية » من ألحباة ف أشنا ومتاعها و آلامها فذخرحا للىحث عن 
ليستشراه عن افضل الاماكن العيشس بعيدا عن اثينا . واقترح 
علیھما تیر یوس بعض الناطق ولکنھا لم ترق لهما . واخرا وثبت الى 
ذهن بيشيتايروس فكرة ذكية وهى دعوة كل الطيور للتكاتف من اجل 
ناء مدننة کىرة ذاٿت أسوار عاليه ف الفضاء فمن هذا امو قسسع 
الاستراتيحي سستطيعون التحكم ف الآلهة والىشر ف آن وأحد لاهم 
سو ف سیطرون على طرق الإمدادات لكل من السلالتين . 
أذ ستطیعون اقتلاع الىذور من الارض من حه وا - LISE‏ الآلهة 
الى التهام البخار المنبعك من طهي أو شىء من الذبائح المقدمة 
اليهسسم من e‏ اخری : و آفراد a‏ مسن 
ولکنهم سريها ما بنقلبون متحمسين له وبهرعون انود 
اللىنات الاو لى لمدينتهم التى بم بناڑها تحت اشراف یشیتادروس 
وایوالبیدیس بعد ان ارتدبا الاننحة المناسبة للحياة الحديدة فى 
الفضاء ء وعندئذ بطرف ابواب مدينة الطيور زوار غير مرغوب فيهم 
أولهم ا معوز حاءع دترم بغصيده رشني فيها على امديلة الحد دة 
وأهلها . ٠‏ ٿم ميتون » تا حر النىوءات (( المنجم المشهور الذى خاء 
ليضع خطة مفصلة لشوارع وطرقات المدينة ٠‏ ويأتى حارس المدرنة 
a a CEE‏ الحدود انها ارس رسول زیوس وابنته 
الى اهل السماء . ويطلب من ارسں س ولاول مرة ابراز «تصر دم 
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دخولها »المدينة وهو سلوك ضايق الربة ففیه مساس بکرامتها مما 
اضطرها للعودة فى حسرة والدموع تملا مآقيها وهي تشكو الى 
والدها سوء المعاملة ! وفى تلك الالناء تفشى بين بنى البشر عشق 
عالم الطيور وصار الجميع بسعون للحصول على أجنحة لكى بتيسر 
لمم الانضمام الى ١‏ مدينة الطيور » المسماة « يفيلو كو كجيا » 
أي ما يمكن ان نطلق عليها « الاد السحب والو قواق » وبالفعل صل 
الى المدىنة كل من الشاعر الغنائى كينيسياس () والبطل) العملافق 
الاسطوری برومیثیو س وبطل الابطال هرا کلیس (هر قل) وبوسیدون 
آله الىحر چ ونتمکن بثیتادروس من الاستلاء على صو لحان 
الحكم والحصول على باسيليا ( الملكة أو الحكم ) زوجة ونجلس 
على عرش کر الالهة وتجرى الاستعدادات لحفل الزواج على 


الحملة الصفلبة المشنومة قد انتهت بالفشل الذربع وبكارثة قومية 

زلرلت الکیان الاثینی کله yT Frere pr‏ 
غريمة اثينا ‏ معاهدة تحالف مع المرزبان ( ي الحاكم ) الفارسى 
تیسافر دنیس . ولهذه امس نة بو حه اريستو فانئيس الدعوة 
الاخيرة من اجل السلام وهى دعوة نصفها هزل ونصفها الآخر حاد 
ان اسان فب الاس ال الاح : جد ان ال جن 
فى انهاء الحروب خطر على بال لیسیستراتی  (‏ طاردة الجيوش ) 
فکر ٥‏ ان تتو لی النساء دفة الامور لكى بوطدن اركان السلام ٩‏ وتفو م 
خطتها على خطوتين اساسيتين . فالخطوة الارلى هى ان ترغم 
اقسا وان فا رخ ضام كجرس الجشنية ما داس الحرب 
مستمرة أي ان تقوم النساء باضراب حجشسى . ومن الحوار الذى 
الناعم الذى لا نشوى على تقديمها الا من احل السلام ! اما خطوه 
الاء الشائىة فھی الاستیلاء على الا کرو و لیس وخزانة البارثنون 4 
ودعت ليسيستراتى النساء لاجتماع عام ضم لامبيتو الاسبرطية 
و نىسساء اخربات من مخثلف الدو لات الأغر نفية 4 و دعك شىء من 
التردد وافقت حميع الشساء على خطتها واقسمن على تنفيذها وتم 
الأستيلاء على الأكروبوليس وتحاول حو قة مكونة من رجال مسنين 
آعاده السيطرة على الاکروبو لیس الك ان حو فة أاخرى من النساءع 
تصدهم بعد أن تعر قهم بوانل من ماء سبکبونه فوق رژوسهم › 
وباتی کینیسیاس لکی ترد زوحته التی تقترب مله ثم تبتعد 
عنه لکی بشتد شو قه وبزداد عذايه وبرغم على التصوبت لصالح 


س ۷٥‏ ب 


i a rk فى‎ a 
r الحابين الاين والاسبرطى س وتحتهما على الصاح وتبرم‎ 
الساام وتنتهى المسرحية بوليمة عامة حيث سير موتب الالينيين‎ 
والاسبرطبین کل رجحل الى جوار زوجته بعد استتب السلام وعادت.‎ 

لياه آلى محجارنهاً ! 


وتمتاز مسر حبة « لبسيستراتى ) عن ( الإخارنيون » و 
« السلام » باتساع افق الشاعر الذى بتخطى حدود النظرة المحلية 
و تمم درو به اغر نة قو مةeنطع 8a1 e11‏ فیخصس لس و طله الإالينيين 
على أن نمدوا بد السلام لعدوهم ے آى أسبرطة ‏ الذى ريما بكون 
احق ئی حاننه » ول تصسس صله الإفكار الحاده التی دضمنها الشاعر 
حواره حدث المسرحية الكوميدى باي جفاف او ثقل وذلك ما يميز 
ععر دة ار ستو فائیسں الفہن د ٠‏ وقخدر نا الآشارة الى أن هھ لہ 
المسرحية تعد من أشهر اعمال ارستو فائيس واقربها الى قلوب 
الناس واقلام الكتاب عبر جميع العصور . حاول مؤلغون كثيرون 
تقليدها ولا سيما فى الاو قات التي تفر فيها سحب الحرب الغاشمة 
على حو السلام الصاف . الا انه من ال)لاحظ ان هذه المعارضات 
الحدشة حمبعا سو اء كانت مسر حبات أو روابات ام أ فلاما سبنمالية 
لا تر قی الى مستوى الصراحة والمباشرة الت بمالج بها اربسثو فاليس 
مو ضوع الحرب والجنس فى « ليسيستراتى » . 


وعرضت مسرحيةه ١‏ النساء فى اعيا التيسموفورنا ) عام 
١١٤قم‏ أو )٠١‏ قم . اما اعياد الثيسمو فوريا فهى مهرجانات دينية 
تفام تكربما للالهة دىمتر راعبة المحاصبل الزراعية و خصو دة الثر دة 
وتعقد فى شهر اكثوبر ولا بحضرها الآ اللساء . علم الشاعر 
التراحيدى بورسيدس أن الساء تخططن فى هذه الاحتقالات لموته 
لانه کان قد اظهرهن فى مسرحياته قى صورة فر لالقَة ٠‏ وتحاول 
دور ہد سس أن نهنع زميله شاعر التراأجيدبا امخنف احاثون بان 
بتنکر فی زي النساء وبحضر هذه الاعياد ألنسوبة لكى يدأفع عه 
امام الحاضر أت ولکن أحاثون بر فض ٠‏ وهلا بتقدم الشاعر الكو مىكدى 
ڈر دبا دورسید سس منيسيلو خو س عرض الفيام بهذه الهمة . 
ويندس بالفعل فى المهرحانات ومندما تلقى بعض النساء خطبا ضد 
لور سید سں بتو لى مئيسيلوخوس مهمة الدفاع عنه ولکنه لا فلح 
الا فی زداده السخط عليه وددشر الاشممزاز والنفور بن المحتغلات + 
ويزيد الطين‌بلة ان الانباء تصل أسماع النساء عندخول احد الرجال 


۷ د 


خلسة الى اعيادهن هذه . فيدور الببحث عن الرحل امتخفى وهكذا 
بكتشف امر منيسياو حوس ووضع تحت حراسة مشددة . ويصل 
دوو دين وبعد نعض المناظر الساخرة تنتهى امسر حية نمقد اتفاف. 
دين هذا الشاعر التراجيدى والنساعء + أذ وعد لو ر'سید سی أن ل 
بتعرض للنساء بالنقد والسخرية فى مسرحياته مرة ٿانیة ق مقانل 
اطلاق سراح قريبه منيسيلوخوس . وتقبل النساء هذه الشروط . 


وفازت مسرحية ( الضفادع ٩‏ عام ٥‏ .)قم بالىجاىزة الاو لى , 
ومع ان مو ضوعها بتصل بالنقد آلادبى الا اننا ثلفت النظر الى اله 
ندل فى مجال السياسة اضا لان السياسة بمعناها الوا 
e‏ کل ا(وحه النشاط البشری داخل مجتمع 7 ا 
ا بس لم 
تعد فی اثینا آي شاعر تراجیدی ذو قيمة > فينزل دوليسوس. 
اله الخمر وراعسة المسرح إلى ماد یس لأستعادة ا حسد الشعراء 
E‏ البارڙين ممن رحلوا عن الدنيا » وعندما صل 
طب بلوتو اله المالم السفلى من يليس سر الح فيا وا 
كل الشاعرين احدهما الأاخر نقدا ساخرا ومربرا فى حوار اشبه 
بدراسة نقدنة لاعمال الشاعرين بقدمها لنا ارتو فائيس فى قالب 
تمشثیلی راع + ودىتهى الامر أن سختار دلو نيسوس الشاعر 
اراس اک رد بان ایا وخا ۶ می اھ رسد قت 
بقلل من شان بو رید س فحن نعر ف على الیک من ذلك انه کان 
r ge TEE‏ ارو ان اپسکر اوسن ااا الاس 


نمثل اللظر المسرحى عند اردستو فائيس بصفة عامة شارعا 
اثينا تظهر فى خلفيته منزلان او ثلاثة منازل وکالكثر من مسرحياتٽت 
الشاعر تہداً احداٿث یران النساء اھیںuیوایە[)‏ )تا فحرا آی حوالی 
الساعة الثالثة صباحا حيث لا تزال نجوم الليل متالقة فى صفحة 
السماع , تقف على قارعة الطرىق امراة رقيقة مشنكرة فی ثیاب 
رجحل وممسكة بشعلة وهاحة . أنها برأكساجورا ( رما نعئثى اسمها 
« النشطة فى السوق العامة » ) زوحة بليسروس الذى تر كته نائما 
واتت مرتدية ثيابه وممسكة بعصاه التى بتكىء عليها فى سيره منتعلة 
حذاءه اللاكونى . وتبدو عليها علامات القلق والانشغال اذ تنتقظر کی 
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هذا اكان منذ وقت طوبيل . وما الشعلة التى تحملها الا للدعوة 
دنات جنسها آلاثينيات للتجمع الان و فی هذا اكان کما سرف آن 
اتفقن فيما بينهن ٠‏ ھا ھی براکساحورا وقد طال انتظارها دون أن 
تظهر فى الافق ابة واحدة من حليفاتها . فوقفت تناجى الشعلة 
امتوهجة باسلوب فضفاض كما يفعل ابطال التراجيديا فى مناجاتهم 
لضوء القمر أو لقرص الشمس او ابة شخصية ربانية اخشرى 
فهى تقول « انك _ أى الشعلة ‏ تقفين فى حجراتقنا وتشاهدين 
إسرار حبنا الطاهر وتقع عيناك الثاقبتان على العابنا الجنسية ... 
ومع انك تعر فين كل ذلك الا انك لا تفشين اسرارنا » ۰ 


لقد ضاق النساء ذرعا بتولى الرحال ادارة دفة الامور فى 
#لشعب » 514عk)1‏ @ خلسة لکى بتخذن من القرارات ما بمكنهن 
مر الاستيبلاء على الساطة ۰ وانتداء من ألبيیت ر قم e‏ حئی )٥‏ تىد 
اللاي الدل واحدة ود الآ ى اى هرات جن رن 
جميعا يمثلن افراد الكورس اللائى يتخذن طريقهن الي الآوركسترا . 
ومن المحتمل أن عددهن الاحمالى هو اننشاعشرة و دشکلن صف 
وعدن بلتم شمل الکورس و لصح عدده كاملا . 


ونعرف من الحوار الذى ندور بین براکساحورا ونقية النساء 
أنها خطة مسيتة سبق الاتفاف عليها فى احدى الاعياد النسائية 
القاصرة على ينات جهن . وبلغ من اصرارهن على الخطة أن 
آحداهن ترکت الشعرات تنمو تحت ابطها بغزارة حتی صارت 
كالابكة . وتستغل اخرى فترات خروج زوجها الى السوف لتدلك 
جسمها برت الزيتون ثم تجلس تحت اشمة الشمس الحارقة 
طلبا لسمرة البشرة ذلك ان الاسمرار اقرب الى الرجولة ! ولقد 
وضعن حميعا ذقونا مستعارة الا ان احداهن ظهرت أكثر اناقة من 
آییکراتیس اللقب ب « حامل الدرع » ( ساکیس فور وسر 10۲08مpءع sak‏ 
لان ذقنه بلغت خصره وغطت صدره ومعظم جسمه فصارت کالدرع 
آلواقي . ( ٦.‏ وما نليه ) . 

و فى بدابة التجمع النسائى تلقى فيهن برأاكساجورا ‏ زعيمة 
حر كتهن _ خطبة عصماء عن برنامج الاصلاح المزمع تلفيذه . وتتناول 
التساء ‏ وهن إاعضاء الحو قة . فى حدشهن الغنائي اثناء سيرهن 


س ۷۸ — 


نحو « مجلس الشعب » صورة المستقبل و 
البارودوس مما بھییء لظھور بلیبیروس زوح براکساجورا الذی 
رد اث ا ا اا اتی e‏ ملاسه وخر جت 
NT FOE E SP CE E a‏ 
1 ۰ مود آفراد الکورس ومن خلفھن مہاشرة تأنی براکساحورا التی 
لا تزال ترتدی ملاس زوجها . وتأمر اللساء بان دنزعن عن أنفسهن 
ملاس الرحال بعد أن نححت خطتهن قهى نفسها ستذهب خلسة 
الى بیتها لتعید ما سبق ان سرقته من ملابس قبل ان يدرك زوجها 
ما وقع . وفى تلك الاثناء قير أعضاء الكورس ملاسهن فى 
الاإاوركسترا بالفعل وتعود براكساحورا و لصح الحميع دملا هن 
اللسائية العادىة . 


قاض اسن انظام الحدبد ے کنا رجا برا اجن 
لزوجها - ببساطة متناهية فى إن كل الالام والمتاعب ستختفى لان 
کل شیء من الان فصاعدا سيصبح ملكا مشاعا للجميع . وتتوالى 
بعد ذلك عدة مناظر مسرحية الهدف منها مزىد من الشرح والتو ضيح 
لاسس الوضع الجديد الا ان التركيز بقع على تقطة عويصة وهي 
المسالة الحنسية حيث ان النظام الحديد برند إن تنصف المجاز 
Cod ECER rh o‏ 
a‏ 


وتخرج براکساجورا الى السوق لکى تشرف على الترتیہات 
اللازمة لاستقبال كل الممتلكات الخاصة واقامة الوليمة العامة . 
وها هم البسطاء السذدج بسرعون بتسلیم کل ما ملکت اددهم اما 
المنشككون کد فينتظرون رشما تتضح الأمور فبل أن ندموا على اة 
خطوة , وندخل El a E Og EGS a E‏ 
E bere Fe a Ca‏ ا الجديدة EF‏ 


ra e E eT E 
ليسيستراتى ) وتتفق مع‎ ١ وهذاما تختلف فيه المسرحية عن‎ 
دلو توس ) . ومن اللاحظ ان براکساجورا لا تظهر کنا فی الاجر‎ » 


#لاخيرة من المسرحية . وف نهابة المسرحية تجرى الاستعدادات 
لاقامة الوليمة العامة التى سستغرق اسم احد اصناف الاطعمة فيها 
سبعة ابيات شعربة ! (۱۱۹۹ - ۱۱۷١‏ ) ؛ 


ولقد عرضت مسرحية « برلان النساء » عام ۳۹۲ قم ٠‏ وبعد 
الاسبراطيين تجاه اهل اثينا اتسم بالاتزان والتحضر اذ امتنعوا عن 
أغغضب هذا الو قف اهل طيبة وكورنثة فسح بوا تأبیدهم للحلف 
امساعدة ضد طيبة نادت اسبرطة بزو بوبوتيا كلها فلبى جميع 
الحلفاء - فيما عدا كورنثة _ النداء وذهب اهل بربوتيا الى اثينا 
j‏ رطلىون اقامة حلف بينهما ضد اسبرطة مما وضع الاثینيين ف مو قف 
دشر البها ار ستو فائيس فى مسرحية ١‏ برلان النساء » ( بيت )٠٥١‏ 
عندما نعول إحد الرحال (« كما وعد راسي ولوس الاسسرطيين (( 
ويقضد انه كان قد وعلههم بالقاء خطبة ف امجلس موبدة لهم ولكنه 
لانه اكثر من اكل الكمثرى . وسواء القى ثراسيبو لوس خطبتشه 
امعارضة للحلف ام لا فغد تم تشكيله وتحركت قوات اثينية على 
الفور الى هاليارتو س لتحارب الاأسبرطيين ولكنها وصلت بعد فوات 
الذى كان بحاصر هذه المدينة التابعة لطيبة . ولاشك أن براكساحورا 
تشر الى هذا الحلف عندما تقول « يبدو ان هذا الحلف الذى سبق 
ان تناقشنا ف امره هو الشىء الو حيد الذى يمكن ان بنقذ المدينة » 
الا انه هزم فى معركة كورنثة الكبرى عام ۲۹۲ قم . ومنى الحلف 
ا احرف كرتا ف تفي الفا غلل كك القائد الإراطل 


e 


والحال المتدهور تخرج علينا براكساجورا لتدين سياسة الر جال 
الم دذرة وتعر ض أن دتو لی النساعء دفة الامور تعفن اکر شاتا 
من جنس الرجال واكثر حرصا على شون الدولة . 

وقىل ان تنصل الى تناولنا المفصل لمسرحية « السحب » دعنا 
نلقى نظرة سريعة على « بلوتوس » ( د الثوريه ) التى عرضت عام 
۸ قم .۰ وهی اخر ما وصلنا من انتاج رائد الكوميدبا الاغربقية 
ال د د ري ا ا کل ج ا ا ا 
تطیق مىدا اعاده توزيع الثروة بالعدل والقسطاس وقذوبب ألفوارق 
الاقتصادبة بين الطبقات . لقد اشماز خرميلوس من روّبة الأوغاد 
وهم بزدآدون ثراء فى كل انحاء الدنيا بيئما هو العادل الآمين يظل 
على فقره المدقع . ويذهب ليستشي الاله ابوللو عما اذا كان من 
لافضل له والحال هکذا ان پربی ابنه على النهج الذى بخلق منه 
وغدا ٿرا وحاءت انىوءه ابو للو تأمره تان تصحب اول من نصادفه 
بعد خروحه من المصد مباشرة الى منزله ء وکان اول من رآه 
خریمیلوس امام باب المعبد وقاده الى منزله رجلا اعمی لم یکتشف 
حقيقة هوبته الا تحت الضغط والتهديد واتضح انه بلوتس اله 
الثروة نفسه . وکان زوس قد اصابه بالعمی لحقد فى نفس رب 
الارباب على أبناء ا + ولصر خر ميلو س على أن نعيد نعمة 
الاإبصار الى اله الثروة الاعمى لكى يتمكن من التمييز مستقبلا بين 
الناس فیتحاشی الاوغاد وبلزم معاشر هة E‏ 
عشواتيا نن هولاء واولنك ویتردد بلوتس الاعمی كثیرا خو فا من 
الدهاب الى معبد اسكلبيوس اله الطب لتجرى عملية ارجاع البصر 
وھا جدیں ال ار لی یدای بے ف ا 
الحرسشة واأثارها المدمرة فالفعر دانما ف رآها منبع الفضيلة 
والحافز على الاجتهاد بل انه هو الذى حقق لبلاد الاغريق هذا التقدم 
والازدهار ' ولا باخذ خريميلوس بكلام الهة الفقر ويضرب به عرض 
طريقه بنفسه الى بيت خرميلوس فيصر الاخر ترا : ونتوافد 
الناس من كل صوب على هذا البيت الذى يقيم فيه اله الثراء البصير 
بأتی رجل عاش فقیرا امينا طول عمره حتى صار عَنيا الآن بفضل 
عو ده البصر والىصرة لاله الثروة وهو اليوم برك آن نهدی هذا الاله 
عر فاا بالحميل ‏ عباءته الممزقة وحلاءه الهلهل(وتاتى أمراة عخوز 
خسرت عشیقها الذی کان بتردد علیها طمعا فی اموالها فلما صارت 
فقیرة بسبب عودة البصر لبلوتس فقدت کل شیء ٭ ویاتی هیرمیس 


~= آ۸ س 


اله التحارة والحظ والمكاسب بعد ان ضاقت به السبل فى السماء 
واصبح لا بحد هنال ما بقتات به وهو ببحث الان عن عمل على 
الارض بكسب منه ما سد الرمق ! واخیرا اتی کاهن زیوس وهو 
بتضور حوعا ! خلاصة القول ان تطبيق مبداً اعادة توزيع الثروة 
فى مسر حية اريستو فانيس وان انصف بعض الفقراء قد خلق شيا 
من الاضطرابات فى ية المحتمع . وحدير بالذكر أن « الإشتراكية » 
هى احد الو ضوعات الرئيسية ق « برلان اللساء » التى سلف أن 


راه فة كن زاوبة من راا الاه الا اة التساة 
وە٣ن‏ نم فان أعمال صا الشاعر الکو ميدي ف محموعها زىك مر 1ة 
سحربة كبيرة تعكس كل ثراء الحياة الاتيكية من جميع زواياها أبان 
فترة تالق افيا حضاريا وفكريا وبداية ذبول نفوذها السيا 

وانكماش توسعها العسکری الامیربالی ٠‏ انها مرآ تعکین أفاق 
شخصية مواطنبها الا خبار والاشرار على السواء و تع لد حر کاتها 
الفكربة والفنية . ونمسىك بهذه المر 1ة شاعر ساحر استطاع برغم 
الأضواء الساطعة الثى تتضمنها أشعاره ان بحتفظ لمشاهدبه وقرائه 
لو صو ح الرؤ به وحيوبة المتابعة التي تمكنهم من أن سىتشفوا مدی 
الجدية التى تكمن وراء كل كلمة ساخرة ومدى العمق ف ثنابا اى 


ويعكس اسلوب اريستو فانيس طبيعة الو ضوعات التى يعالجها 
ی کومیداته فهو سىتخدم لعة متعددة الالوان . ولکنه ,بهیمن على 
مادته وادواته التعبيربة وىنستخدمها بيسر وسلامة ٠‏ فهو بتمتم 
بتدفق ى الحوار ودفء فى المقطوعات الغنائية » له عين نغاذة وإاذن 
حساسة تمكنه من التقاط كل ما هو عجيب وفخيم ؛ يميل للمبالغة 
الساحرة رالخيال النطلقى الى افاق لم لسىقه اليها شاعر مسن کل 
ولم بيقع هدفا لسهام نقده اللازع ولسانه الساخر سوى الساسة 
البارزين والشعراء المعاصر ن واهل لفن والعلماء وألفلاسفة وروآد 
حر كات التحول الفكرى بصفة عامة . لا يتعاطف الا مع البسطاء 
الذين يميلون الى العيش فى هدوء والتمتع بملداث الحياة السْسيطة 
واتباع النظم والتقاليد الموروثة والحفاظ على القيم القديمة . 


ومن خلال النظرة السريعة التى القيناها على اعمال اربستو فانيس 
نالاحظ انه اتبع فى البلدية شکلا ثابتا ف بناء مسر حياته ولا سيمافيما 
بتعلق بالبارودوس والبراباسيس وعلاقتهما العضوية ببقية اجزاء 
امسر حية . اما ف ١‏ الطيور » وما بعدها من مسرحيات فقد طرأآت 
و « بلوتوس » فهما مسرحيتان تنتميان الى الكوميددا المتوسطة , 
وتتمثل هذه التغيبرات بصفة خاصة ف ادخال اغانى حوفة لا تمت 
بصلة عضودة الى حدث المسرحية مما ادى الى الاستغناء عن مله 
الاغانى عند أعادة نتسج هذه المسرحية فيما بعد اذ اكتفى اللاسخون 
بذكر كلمة « الجو فة » مكانها بمعنى انه يمكن وضع إبة اغانى وابة 
كلمات . كذلك نلاحظ ف هاتين المسرحيتين ندرة _ لا اختفاء _ 
کان رائدا لم بسبقه احد الى هذه التحدیدات التی ادخلھا علی الف 
الكوميدى ف بدابة القرن الرانع .م : 


۳ - الخلفية السياسية والفكرية لمسرحية « السحب » 


وف هذه المسرحية نشاهد رجلا عجوزا بدعی ستربسياديس 
وهو اسم بعنی ( المراوغ ») اثفلتثه الدنون يسبب زواحه * هن امرأة 
ارستفراطية من نسل » میجاکلیس « وسبب ابنه الذى يعشق 
الخيول ولا بفكر الا فى اللهو والفروسية ويرسبل شعره طوبلا 
مسترسلا على کتفیه ! ولا بجد العجوز مخرجا من مأزقه سوی 
أن يعم ابنه فن الجدول ومنطق الباطل لدى سقراط ولكى الاين 
برفض الذهاب لمدرسة سقراط _ او « دكانة » الافكار بلغة 
اريستو فانيس ‏ فيذهب بنفسه ولكنه يغشل ف الاختبارات‌الاولية 
التى بجريها عليه سقراط لكبر سنه ووهن عقله . فيلجاً الى ابنه 
مره ثانية .. ويقنعه بالذهاب »> ويتخرج الاين من مدرسة سقراط 
سو فسطاتا کاملا ٠‏ وسر الاب ما سرور ونطرد دالنيه ولا بدفع 
لهم شيا من ديونهم .. فلقد تعلم ابنه فن آلجدل ومنطق الاطل 
وسستطيع ان بدافع عنه امام المحاكم ويدفع عنه أفظع التهم ! .. 
ولكن هيهات ان يتعم الاب بدلك فلقد كان من نتيجة تشرب الان 
لتعاليم السو فسطائيين وسقراط انه بدا یقرب اباه .. بل وشت 
با لمنطق انه على حق ف ذلك .. وان ما يفعله هو عبين الصواب 
والواجب فیندم ستربسیادیس على ہا فعل وشثوب الى رشده 
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و بصمم على حرف مدرسة سقراط وبهذا الحربق تنتهى امسر حية 
وھی کلھا هجوم علی السو فسطائیین وعلی رآسھم ‏ کما رأیالشاعر 
احورا باهظۀ من تلامذه ودکفر دالالهة . 


تهمنا له المٺرحية من نوأح عدة فهى درآاسة مستفيضه 
للقلسفة الطيعية + + وللسو فسطاليين + + ولسقراط »چ # ورن 
الاراء وتناقشها وان کانت فی الغالب تسخر منها ء٠‏ ثم هى الى جانب 
ذلك تتعمرض لبعض الساسة .. وف الواقع ان کل کلمة ف و 
الأاصيبل الاسانئى والعمالى .٠ء‏ فهى تحكى قصة الصراع بين العديم 


ولكي نمسك الخيط من أوله . بقدر الامكان _ علينا أن نعود 
للوراء قليلا لان انتصار الاثينيين على الفرس الغراة ف ماراثون 
خريف ٤۹.‏ فم بكاد يكون هو البداية .. بداية الطريق الى قمة 
العظمة الاتينية .. حيث تدحر المدرنة الناشئّة قوة الك المظيم 
الذى لا نقهر ., تذبح من رجاله حوالی ۰ ولا تخسر من ابطالها 
سوى ۱٩۹۲‏ بطلا فكرمتهم أحسن التكريم .. وتتخلص المدينة 
من هیاس طاغيتها المنفى الذى عاد غازبا مع الفرس .٠‏ لقد اكسها 
هذا الانتصار الثقة والطموح الثقة ق قوانينها ونظمها والطموح ف 
سيادة المدن الاغريقية .. أن الاثينيين انفسهم .بنظرون الى معركة 
ماراثون على انها بدابة عصر حديد كما لو ان الالهة قالت لهم ف ذلك 
اليوم المشهود هلموا .. تقدموا سيرواف طربق الملا ., وهل سکت 
الفرس على هذه الهزىمة المنكرة ؟ ۰ لا هاهو اکر کسیس هط 
من الشمال على بلاد الاغریق بحجافله الجرارۃ التی ہے فیما ,قال 
زادت على الليون مقاتل .. تعاونه سفن اساطيله ٠٠.١‏ سفشينة 
ویعبرون مضیق ثرموبیلای ( فى اغسطس سنة .۸) قم ) على 
حثث واشلاء ۰ جنWجندی‏ اسبرطی کتبوا لانفسهم ولد ينتهم 
الخلود مدى الدهر لاستشهادهم ق سبيل الواحب والحردة !! 
واصبحت اتيكا الان مفتو حة الابواب للغزاة المنتصرين .. واثينا الان 
على بعد اميال قليلة من هذه الحيوش الكتسحة , فماذا شعل 
سكانها ؟ هل يستسلمون لليأس ؟ . هل بطلبون الصلح د ويرتضون 
الهزيمة ‏ ء. كلا .. وحاشا أن يفعل الائينيون ذلك ؟ . لقد اضطر 


- Af — 


ٹيميستو كليس القائد الحربى امحنك ان بخلى ائينا .. هذا صحيح 
وهاجر الاهالى الى جزبرة سلاميس »> واحتل بالفعل الجيش الفارسى 
اثينا » وحرقهاعن اأخرها .. فهل تقول أن الاثينيين قد هزموا؟ .. 
لإ ء. والف لا ». فليست الهزنمة هى هزبمة جيش امام جيش . . 
رلا هى اختلال مدثة او مدن ٠.‏ وانما الهزبمة هى خزبمة النغوس 
هز نمة القلوب .. هى اليس او القنوط .. فقد حهز يميستو كل 
اسطو لا نتکون من ۰ سقبلة 6 وا صبح الاسطول الفارسى الضخم 
وها او جه فی خلیج سلامیس مع هذا ا الاسطول قليل العدد والعدة 
ولکن الا حر استطاع ان بدمر الاسطول الفارسى وبدمره فیما دعر ف 
بانتصار سلاميس ]۸٠‏ قم الشهير . وائتهت الحرب الفارسية _ 
اخرا ‏ بانتصار الائيئيين الساحق على الفزاة بفضل شجاعتهم 
وحرصهم على الحرية . 


الضغط الاجنبى على أمة من الامم بولد روح التضامن والوحدة 
داخل هذه الامة ., وبقدر ما تكون حسامة الخطر ويقدر ما يطول 
مداه .. نقدر ما تكون قوة الاتحاد والتضامن .. والخطر ‏ 
الغرو ۔. الفارسى خلق بين الاغريق ددح الاتحاد والتضامن فتعاونت 
المدن الاغربقية ‏ بزعامة اسبرطة _ مع اثينا فق صد هذا الفزو .. 
الإ ان الخطر الفارسى لم ستطع أن يخلق لهم دولة اأغرقية وأحدة 
او حتى .. ولابات اأغرىقية متحدة .. ذلك لان الاغرنق بسشفون 
بطبعهم نظام المد بلة الدولة ليشترك كل منهم ف تسيير دفتها . 


اعتر فت المدن الاغرىقية البحردة كلها بزعامة أثينا ٤‏ وأتحدت 
فی حلف بحری تحت قیادتها هدفه الرئیسی صد الغزو ألفارسی 
ودرا حطر ه . وتامر العدو . ووضعت خردنة الحلف ف حزدرة 
داوس التى كان فيها ايضا مقر فيادة الحلف .. ولكن )ا كانت 
قيادات هذا الحلف من الائثينيين فقد استطاعرا ان بحولوا هذا 
الحلف بمرور الزمن الى ١‏ امبراطوربة بحردة أثينية » فما كاد كيمون 
بتولى مقاليد الامور ف اثينا حتى بدا يفرض سلطانها على بقية المدن 
قسوه وعنفا « كل مدينه تدمر وتسحق » وكأن الانضمام للحلف 
والاستمرار فيه اصبح اجباربا وبعبارهة اخرى اصبح رمزا للخضوع 
لاثينا وف عام ]1١‏ ف.م . نقلت خرينة الحلف ومقر مجلس قيادته 
الى اثينا بدلا من ديلوس وكانه لم بعد الا « -حلف امبراطورية اثينا 
التحربة ) , 
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وااأضعط والارهاب تحاه الثورات لا بزيدها الا اشتعالا 
وضراوة .. فثارت معظم مدن الحلف على اثينا »۰ ولحات كل منها 
الى الدولة الكرى الا خرى الندىلة اسرطة للتحالف معها واشملتها 
حربا شعواء على الينا الأمبراطورية وكان طبيعيا أن تعاون اسبرطة 
اعداء اآثینا .. فالتنافسں فدلم بين الدىمفراطية دزعامة اثينا وبين 
الآار ستقراطية الدورنةه يزعامة اسسىرطلة + » زد على ذلك أن آلعے o‏ 
تعلغلت ف نفوس الاسبرطيين بسبب توسع ايلا الاستعمارى 
ومطامعها فى السيطرة على كل بلاد الاغرنق وها قد حائت الفرصة 
لضرب اثينا وتدمير امبراطوريتها . 


تلك هي أسباب الحروب البلوبونيسية بين اسبرطة وأثينا 
التى وصلتنا اخبارها على لسان جندى اثينى اشترك ف معاركها 
ونعل لنا تفاصيلها ٤‏ انه ثوكيدفيدس الذي سبق أن اشرنا اليه 
وهو أول واعظم الؤرخين امدققين .. فعندما فشل ف الدفاع عن 
مدسة امفيو ليس نفى من الثينا « لحسن حظنا » لانه ق منفاه 
استطاع ان يخالط اعداء اثينا والمدن المحابدة اى انه تعرف على رأى 
وخطط جميع الاطراف واطلع على خطط الفربقين المتماديين . فنقل 
لنا صورة اعمق واشمل مما كان سوف ينقلهاً لنا لو نجح فى الدفاع 
عن امفيبوليس وظل مواطنا اثينيا ٠‏ ويهمنا هنا ان نشير الى اهم 
احداث تلك الحرب وهى « حملة سيراكيوز » ( او سراقوصة ) التى 
جندتھها ائینا بقیاده نیکیاس ولاماخوس والکبیادیس . وکم کلفت 
كان مجرد ارسال الحملة تصرفا طائشا فلقد زاد الطين بلة ان خصو 
الكبياديس رفعوا عليه دعوى تتهمه بالسخرية من اسرار البوسيس 
والافشاء بها للناس علانة وأستصدروا ضده حكما واستدعوه مر 
قادة الحملة .ءء وعاد بالفعل وترك الحملة ولكنه لم يعد الى وطنئه 
اثینا التى حكم عليه فیها بالامدام غیابیا ۰ . وصادروا ممتلکاته و لکنه 
عاد الى اسبرطة ٠.‏ غريمة اثينا ولقد كانت هذه الحملة مثلها كمدل 
الطفل المحكوم عليه بالاعدام قبل ولادته . کان نيكياس احد قراد 
الحملة من معارضى فكرتها اصلا .. والكبيادسس اكير قواد الحملة 
واول المشجعين على شنها ابتداء .. حرم شرف مواصلة قادتهما 
فهرب الى اسبرطة _ كما سبق القول .. واخذ عمل ما وسعه 
العمل على احباط الحملة فحمل اسبرطة علىمساعدة اهل سرراكيوز 
ضد الينا فاضحا نوابا الاخيرة الاستعماربة وكاشفا اسرار الحملة 
كلها وناهيك بما بيفعله قائد عسكرى كيبي بلضم لصفوف الاعداء 
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ونعمل على تدمیر جیش کن بقوده ( ! ) کل ما جنته اثینا من هذه 
الحملة غير الفشل والخس اثر العسكر به ٿالیست الرآی العام الاغر عى 
اا 
E A‏ البلوبونيسة 
أ1 ف م نری شافرنا سدم للائينسين مسر حية 
تصور تلك المحنة وهي كوميدية ١‏ ليسيسترأتي » فهذه المراة 
بطلة المسرحية ‏ تجمع نساء كل المدن المشتركة ف الحرب ف 
«( إتحاد ) هدفه الضغط على الرجال لكي يسرعوا دانهاء الحرب 
وعفد السىلام * ومن ورأء سطور لہ امسر حبة ری اصوات 
ألاستنكار و خلف نکاتها لسمع همساتة اليأاس واألفنوط وهي أ شہاء 
لم سبق لنا ريتها فى مسرحيات الشاعر الاولى « اهل اخارناي » 
و « السلام )» وكل سبب هذا الضيق والتبرم ف رأى بطلة 
المسرحية أن الحرب ليست وقت الزواج والحب « اله لاإبعنينا 
فى شيء نحن المتروجات ما يجرى الان .. لكن قلبي مليء بالحزن 
والقلق والخوف على اولك العذارى ... » هذا مانشوله 
) ليسيتراتي (( فبرد علیها دروو لوس وهو تحاور ها « اذا کل 
هذا الانزعاج ) ومن حل الفشات فقطل .ء. والشان الست 
الشيخوخة مصيرهم ؟ « E NOS‏ 
فالر حل مهما بلغت به السن بستطيع ان بلتقط فتاته « اما المرأة 
فهي کالزهرة .. واذا فاتها قطار الزواج فلن تلحق به ثائية )» . 


وانتهت الحروب البلوبونيسية بهزيمة أثينا فى موقعنة 
الستار على قصل من فصول مسرحية التار يح الاغر غي وانهاع 
صفحة من صفحاته ١م‏ وأآنددثار محد أئنا السياسي واضمحلال 
امبراطوريتها للابد ء٠‏ رغم انها ما زالت سيدة الفكر وامبراطورة 

وفرضت اسبرطة على اثينا د فيما فرضت ‏ حكم الطغاة 
الثلاثين وهو حكم اوليجاركي قام على سياسة الحديد والنار 
}1 الششر ډک والمصادرة ) + اللفي والاعدام + + فقتل الآلاف و دعی 
r rS a‏ ذلك‌ان کر تیاس تمه ت 
کان على راس هذا الحكم ! وملك ذلك التار سح ردا اأستباء الناس 
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ان نصف القرن الذي تلا معر كة سلاميس بشكل أروع فترة 
فی تار یح أثينا والتارىخ الإاغرىقي « بل والتارىخ العالي كله » ففي 
عام (VY.‏ ف.م ردا بلمع ف الافق جم ر حل أ صبتح هلدا العصر 
یعرف باسمه .. انه بریکلیس الذي کان پسميه مواطلوه « زیوس 
البشر » شاب فوي البنية ثاقب النظر ,. رخيم الصوت رزين 
الطباع .. نبيل السلوك .. هاديء النفس .. قصيح اللسان .. 
رصين الاسلوب مؤثر هو ومقنع .. وجه السياسة الاثينيه طوال 
لاثین عاما ( ٩ ١‏ ) بتأثيره ونفوذه النابح من شخصيته 
القوية وسمعته الطيبة التى اشتهر بها بين مواطنية كرجل نبيل 
كل النبل ... حربص كل الحرص على سعادة بني جلدته . 
قل کل قن له علا معرفة مهي وفشردة والهافا > 


حقق هذا الزعيم لوطنه وللبشرية الكثير > فى عصره اصبح 
دخول المسرح بالمجان .. وصرفت رواتب واجور للمحلفين ف 
المحاكم والجنود فى الجيش ٠.‏ اهتم بتقوبة الاسطول الاثيني .. 
اليه برجع الفضل فى التغدم الذي حفقه فن النحت الاغريقي 
وفن العمارة .. تشهد بذلك الآثار الباقية الخالدة التى ما زالت 
تشر اعحاب الدنيا لقد اضحى بريکليس سڀاسي اثينا و قائدها 
العمسكرى ١‏ رجحل الفكر .. وراعية الفن ٠.‏ کان صدبق فيدناس 
أعظم فناني الشحت عبغربة والهاما ( ودليل ذلك تمثالاه لاثينا 
وزیوس ) وف عصره قدمت مسرحیات سو فو كليس نموذج الفن 
التراجيدى الکامل .. وف عصره أصبح مجلس الشعب اقش 
كل المسائل . يجلس الواطن العادي يناقش وبحاور فى كل ما يعن 
له من الامور ٠.‏ أضبح الشعب كله عباقرة كل شيء بعود اليهم 
ولا سير تنظيم أو تشريع الا بامرهم ء٠‏ بهم يبدا واليهم بلتهي .. 
کلهم ملففون وأعون ٠»‏ وليسوا بحاحة الى ملدرسة ذات اسوار 
٠ء‏ حياتهم كلها هي المدرسة .. فكلهم ف السلام مشرعون وى 
الحرب حنود مدافعون کل ما ف حياتهم مفید وممتع الرواف 
والمدرسة ٠٠‏ والحمامات لم بكن الاثينيون كما كان الاسسرطبون 
ترو سا ف ال الدولة ¢ ولکلهم کانو ا هم الدولة نفسها .. لقد 
صنع لیکورجوس الات .. بيلما صنع سولون رجالا . 

لفد أدى الانتصار على الفرس الى تدعيم الحربة الاغر نعية 
واذكاء الروح القومية وانطلاق كل القوى .. قوى المحتمع الاديه 
والفكرية .. انطلاقها الى فاق حديدة .. ترعرعت المدن الكرة 


ا 


وازدهرت وقامت مدن جد رده ولمكة EY‏ عدد سکان اشنا 
آلا الى ا اله هة وا ياكرا موه دالوا 
الفاحش احسانا » + نتيحة [نشاط حر که التبادل التجاري لبن 
ادن وتو طيد علا فاٹ الود فما ينها ۾ » وأاصبح الفانون الاثيئي 
الان يعمل حسابا للاجانب القيمين فى الينا ٠.‏ يكفل لهم جميع 
وسال العیش السعيكد .. لقد ملأت الحماسة القومبة كل 
لفو س + + و ملكت عليهم الشفة آفندتهم و قاو دهم آالثعة ق انعسهم 
وديمو قراطيتهم . 


وي ذلك العصر ‏ عضر بر کلیس ٠‏ .عص ا'کمال. . کان طضيعيا 
ان تصاحب تلك النهضة الحضاربة ثورة ثقافية .. فغي هذا 
العصر اخضع کل شيء لعواعد العلم وألىحث حتی الخطاة 
و صنعوا لها الاسس والفواعد .. وكذلكت النظم الشتباستة 
والعاددات والتفالید کل ذلك سلطو ا عليه مجهر الیحث والفحصس 
وتغيرت نظرتهم للدنيا فبدأوا بنظرون لما ورأء حدود مدنهم .. 
اشموب الامم الاخرى بدرسون عاداتها وتفاليدها .. وافكارها .. 
حتی ھیرودوت الؤرخ الذی لم یکن فیلسوفا ولا شکاکا عرض 
ا ا ا ا فلعد طلى الك 
دارو س من عض الاغرىق ان باأکلوا حشثث حشث آبائهم .. ولهم ما شاعءوا 
من الاموال .. فصاحوا استنكارا وتأکىدا بانهم ما فعلوا ذلك قل 
وأن يفعلوه مهما يكن من الامر ء٠‏ وا ی 
منهم ا الحثث ر ٠> E‏ فصاحوا فزعسن . وأكدوا 
انهم ما فعلوا ذلك من قبل ء. ولن نفعلوا مهما كانت الظروف .. 
فهر ودوت هذه العصة السطة لط أضواء الحث والدرس 
على اعتى عادات الاغربق وأقدسها عادة حرف الموتى وکأني به يقول 
لفرائه ١‏ انظروا ماذا قعل الاخرون .. لاتقدسوا أبة عادة مهما 
کانت ) ٠‏ وهیرودوت E‏ هذا بعکس ما فاله مید اروس 
( ۵۱۸ - ۳۸ قم ) من ان « العادة هي التى تحكم العالم » 
و لکن هاهم الاغربق قد بداوا تحسون ان عاداتهم وتعفاليدهم 
ليست أحكاما قدسية غير قابلة لللقض أو الابرام . لا أنها محاجة 
حتی آلى تبردرهاً وتفسر ها ٠‏ وخلاصة القول إن الناس بداوا 
بعتبرون المحتمع ١‏ قطعة » من الطيعة صالحة للفحص دالسحث 
.. قابلة للتغفيير والتعديل . 


A۹ 


وعمت هذاه الروح ٠‏ روح الشساؤل . كل النفوس 
وتفلغت فى جميع العقول .. فلم بعد الناس بتعبلون أي 
شيء على انه قاعدة مسلم بها بل اخذوا بسالون ... ويتساءلون 
عن كل ما تقع عليه ابصارهم ٠.‏ ولقد تطلب هذا الجوبروحه 
العلميه المتوثبة .. وحياته الديمو قراطية التى جعلت من فن 
الخطابة « سلا العصر » الذي لايد من حمله . .به بذود الفرد 
عر نقسسه ء٠‏ وبه بشق طرقه الى قلوب مواطلیه »+ والى المحد 
السیاسیى . تطلب هذا الحو « المدرس الموسوعي » الذى 
سستطيع أن بحاضر ف فن الکلام والمنطى + + والعلوم الطيعية وی 
موضوع آخر يخطر بالبال .. لقد شغْف الاغريق منذ الازل 
بالفضيلة والحكمة ٠٠‏ لكن كيف السسيل اليهما ؟ سستطيع النخاس 
ان ببيعك عبدا ويستطيع « النجار » أن يصنع لك ( منضدة » 
نهل من معلم حكيم فاضل .. بعلمك الحكمة والفضيلة ؟ .. 
تحيبنا على هذا السؤال حماعة من المفكرين اعتقدوا أن الحكمة 
والفضيلة .. صغفتان تكتسبان بالتملم والران .. انهم 
السو فسطابون . 


كان فى السو فسطائيون ما يتطلبه هذا العصر « المدرس 
الو سوعي )» ومعلم الحكمة والفضيلة والكلمة اليونانية 
Sp 6‰‏ تعني اصلا الاهر فی حرفته ثم اصبحت تطلق على 
الشخص الحنك فى أمور الدنيا أي « الحكيم » ء. ثم اطلقت على 
هولاء المدرسين الموسوعيين الذين يعلمون الخطابة والرباضيات 
والمنطق والعلم واكشسست الكلمة شيا من ١‏ التحقير ) لعسدة 
اسساب منها ان الحماهير كانت لاتثى فى هولاء المدرسين الدين 
ندعون العلم نكل شىء ومنها شعور الاغرنق عامة بالاحتقار تحاه 
من يعدم خدماته نظر اجر وملها أرضا شعور الفقراء بالكراهية 
تجاههم وحسكهي ء. لشعورهم بالحرمان من التعلم على بد هولاء 
القوم لارتفاع ثمن دروسهم ء. ونحن نطلق الآن كلمة «سو فسطائي» 
على مدعي العلم ونحمل الكلمة اكثر مما تحتمل من معاني الكذب 
والخداع والاتحار بالعلم آلى غر ذلك مما لم نكن للكلمة اة صلة 
به عندما ظهرت للوحود ولكللا اخذنا هذه امماني عن افلاطون 
E‏ ممن حملوا على هو لاء الاأساتذدة دون رحمۀ أو 
هوادة , 


س ١‏ س 


ولم بعصر مؤلاء الاساتذة جهودهم على التعليم لانهم كتبوا 
الكثر .. فناقشوا مو ضوعات الساعة .. وكتوا فى السياسة 
ونشروا افکارهم لقد قاموا فی الواقع دما تقوم به الآن « صحفنا 
اليومية ) وھ )» محلاتنا الدوربة ( فلهم الهم الاو فر ف شاع 
الحضارة الأنسانية .. أثروا الحراة با فکار هم الذكينة الثورىة .. 
وخدموا الآدب ببحوثهم فى الاسلوب واللغة .. ورفعوا من شأن 
الخطابة لاهتمامهم عن الحدل والاقناع وخدموا الفلسقة لانهم 
کانواً منطفيين مننورلن ٠۰۰‏ ومفکر لن مو سو عیین حھفا کائنت 
رسالتهم الاساسيه التعليم وتطهير العقول ووضع حد لزيف 
الاساطير ونظربات خلق الكون التي لم ببرهن على صحتها بعد 
وتو جيه الفكر للطريق السليم المشمر .. لقد برز الكثيرون منهم 
برو تاجوراس ثورة فكربة بنظربته الجديدة عن « نسبية المعرفة », 
وعلوم إللعة كلها قامت على الاسس الثي و ضعها درودىکوس 
وبروتاجوراس فآصر الاول على ضرورة التمييز بين المترادفات 
والثاني ابرز أن اللفة ليست شينًا الهيا منزلا .. لا خطاً فبها .. 
ولكنها وسيلة تخاطب بشرية .. تنمو بمرور الزمن فهي كان حي 
.. لها مصطلحاتها وقواعدها وتقاليدها التي يمكن ان تتغر وتتىدل 
ف آي وقت ۰ 


واما عن اخلاقيات السو فسطائيين عموما فكان 

وعاظا ومبشرين فالحركة السو فسطائية كلها حر كة اخلاقية بجانب 
الذي صاحب النهضة الايطالية مثلا لقد كان هدفهم الاول هيو 
التعليم ء٠‏ تعليم الاغريق وكانت رسالتهم التنوبر .. تلور العقول 
٠‏ ولقد حققوا الهدف وادوا الرسالة .. ولعل الواطن الاغرىش 
فى القرن الرابع .. الرجل الانسان المحب للعدالة والشجاع .. 
ذا الخيال الخلاق .. كان اثرا من آثار تعاليم هذه المدرسة .. ان 
السو فسطائيين بمثلون روح عصر بربكليس . 


لكر للاسف لم تصلنا اخبار هوؤلاء المفكرن الا عن طرسى 
معاصر دهم المعار ضبن لھم TET‏ معدمتهم افلاطون وار ستو فانیس 
٠٠‏ وعن طريق كتاب القرن الرابسع الذين بختلفون ف اسلوب 
تفکر هم ورو حهم عن روح القرن الخامس وافلاطون مغلا لإ ادح 
لهو لاء المفكر نن ولکنه وهو أدب الفلسفة _ أو فیلسو ف الآادب ہہ 


٩۱‏ ب 


برسم لنا صورة درامية يقدم لنا بطله ويرسم من حوله شخوصا 
خرن کل وظیفتهم تعمیق صورة هذا البطل .ء. وكان بطل 
السو فسطائيون ۰ 5 


أنظر لصورة ثراسیماخو س الخالفدوني ل و کان مع اصرا 
لحورجياس ) فى الكتاب الاول من جمهورية افلاطون تجده يدافع 
عن الظلم المطلق .. ممتقدا ان القانون والاخلاقيات ليست ألا 
وسائل الضعيف لشل حركة القوى ؛. وليس من المعقول أن 
الطبقة الوسطى وحليف الفضيلة الذي كثيرا ما دعي للاعتدال 
وحارب أرخیلار س الممدوني لظلمه ءء لك وهذا حدكہدر بالذ کر ہہ 
نقراً شذرة باقية له تقول « ان نجاح الشر فى الحياة البشرية يجعل 
الناس شكون فى وجود عنابة الهية » ولعل هذا الاعتقاد من حاليه 
هو الحربمة الكبرى التي لصقت به وجعلته نمو دجم السو فسطا ني 
المنحل .. المفسد المرذول » اضف الى ذلك انه كأستاذ ومحاضر 
محشر ف ر فض آن بحاضر سقراط وزملاءه من الشبان عا نہ ۹ 
وبالمحان مع ان سقراط وتلاميذه كان ف المرتبة الاولى دحض آراثه 
وتعالیمه .. فزادهم رفضه هذا حقدا » وکان على راس الحاقدين 
افلاطون تلميك سقراط النابغة . 


و کان » درو تا حورآاس « ) (٥ {Ao‏ قم ( اعظم هو لاء 
٠.‏ مارس مهنة التدریس بنشاط بالغ کان مقربا من بريكليس .. 
الذى قال انه قضى معه يوما بأكمله .. فى ملاقشة نظرية 
« العمقاب » المسالة التي ما زالت تشغل اذهاننا للان ٠.‏ وكتسب 
بروتاجوراس کتابا عن الدین نشره فی آثینا بقراءته فی منزل صديفه 
دور سید یس على حمهود خاص واول حملة قي هذا الكتاب تد لزا 
على مكنونه « اما عن الالمة فانني لا استطيع ان اعرف انهم 
مو-جودون آم لا ۰ »+ اشیاء کشر ه تححب عني هذه المعر فة »ٴ فالامر 
غامض وحياه البشر قصيرة » وقد يكون بروتاجوراس نفسه مؤمنا 
کل ما تو كده لنا عبارته ان الامر ليس امر معرفة على كل فقد ثار 
عليه الاثينيون واتهموه بالالحاد ومنع بيع كتابه وصودرت جميع 
تة وا حرفت فهرت إلى صفلة ,> لكة مات ى الي 
وانضم بروتاجوراس الى اناکساجوراس وسیلضم وشیکا الهم 


سقراط .. فى مداد شهداء الفكر والائلسائية . 


کک 


و « جورجياس » ( ۴۷١ ٤۸.‏ قم ) المفكر الفيلسوف 
السياسی ذاع صيته كخطيب ذی اسلوب بارع .. الاغريق 
كتارة نوع جديد من النثر فى الفاظ منتقاة وحمل معقفا ۾ + 
فضشفاضة .. ماأى بالتشىيهات ۰ ٠‏ اسلوب بخاطب الذوف 
والخيال لا ذلك الاسلوب القديم الجامد الذي بخاطب العقل .. 
ولقد فول خو رخاس بالٹرخاب آئی رحل ۔۔ کما حدت حین زار 
اثينا لاول مرة كسفير لىلاده . 


اما بور ىیدس ( ۸٥‏ س ).۰ {٠‏ قم ( فقد قيضه الفدر لكي 
دنشر هذه التعاليم الحديدة من اعلى منسر تجله وتحترمه »+ 
ويقدسه كل الاغريق ذلك هو المسرح التراجيدي الذي تربع على 
عرشه .. فاحل تدعو للمنطقية وبقوض دعائم ألديانة الاغرنفية 
۰ حاول أن سرز حماقات الإسطو رة لم ترقه ألعلاقة بين الالهة 
والبشر ولم بتقبل کل شىء تقبلا أعمیى i A CE‏ 
و تجلا لارآء مواطنيه عن )0 الرف (( ومكائة المراأهة ف أ 
و ضابقه کل الضيق أعتقاد الاثينيين شل الو لد ول ارو ع واحمل 
من مو قف ذا الشاعر الصر بح ألو ضح تحاهہ مو اطنيه الذسن 
بحتفرون شعوب الامم الاخرى Barbaroi‏ « الىرىرنين ) 


اقرا مسر حية » میدیا ) تحده e E‏ این ا 


باعت وطتها واهلها فى سبيله اللا لها « يكاي اث اسشراك مد 
العالم البربري لكي تنعمي بالعيش فى العالم الاغريقي » . 


کا ا کو ا ت ا ا ا 


ونآ تي الآن لسقرامل الذى دمتر ه ار تن( هذه 
الطائغة من المفكرىن وبرکز عليه سهام نفقده .. وسياط سخر دته 
٠‏ ولا ادل على ذلك من انه بطل المسرحية التي نقدم لها ء, لكن 
اذا بهاحم الشاعر السوفسطائين ؟.. ولاذا هتر سفراط 
زعیمهم 43 ولصورة أو ضح ذا بها حم الشاعر BT:‏ الفیلسو ف 
الكر 3 


أن قراف ارف اصح مادزة وان اة رها 


۹ س 


فى التأكيد على ان الانسان ينبغي ان بنظم حياته على ضوء تفکيره 
هو وتفکړره ففط دون الاهتمفام باي عوآامل خارحیۀ او حتی 
مؤثرات عاطفية .. ما لم تخضع جميعا لتفكيره . لقد كان سعراط 
ثورة على التقاليد ولم يبال بالنتائج فنادى بان الشيخ العجوز مثلا 
لا بلزمنا احترامه لمجرد کبر سنه وشیخوخته ما لم یکن الى جانب 
ذلك حكيما .. والاب الجاهل لا تلبغي طاعته ف کل شىء اجرد انه 
اب » كانت المعر فة الحقيقية هي هدفه الذي يسعى اليه ونموذجه 
الذى بحتذبه .. دون الاكترات بالتقاليد او الصداقة أو القرابة 
ê‏ اة عاطفة اخرى . 


ومثل هذا الرجل الدي درفض سیطرة التقالید ابا كانت 
لم يكن ليستثني الآلهة من انتقاداته .. وكانت الديائة الشائمة 
آنذاك لا تسسمح محرد ألفحص والاختار لامور السماوسة + » 
واآذا لم یکن سقراط ورعا مثله فی ذلك مثل اناکساحورآاس وغره 
من الفلاسفة « غير المتدينين » فانه لم بخرج على الدين الاغربقي 
الخروح الكامل .. كان دون شك ومن بوحود الاله اما طبيعهة 
الاله ققد کان تحهلها ., وبول انه لا بستطیع ان بعرف عنھا شیا 
» * فعد عز ف عض الشىء عن ألأمور السسماو رة ٠‏ زاأعما انها لا 
تسنيه فهي لا لمت أوضوع بحثه بصلة ٠٠‏ ولا يمكن الوصول الى 
مکنونهاً ٠ء‏ الا انه لم تحجب سقراط آي شعور بالورع او الخوف 
او التحيز عن بحثه ونقده وتعليقه على كل صغيرة وكبيرة .. ولم 
بکتب سقراط أي شیء .۰ ولکنه حادل فق ۰ حادل وعلم من 
صاروا فیما بعد معه فی سحل الخالدن ٠‏ افلاطون وکسينو فون 
رها د واحل الامدة عة ما أخذوا الات الاد 
والحرية الفكرية والطريقة السقراطية الجديدة . وكم من مرة قال 
سقراط انه لا بستطیع ان بعلم شیا .. لانه لا عرف شینا .. 
الا شينا واأحدأ هيو ( انه لا يعرف شيا » وتلك كانت السخربة 
السا 


خر ج سقراط على الاثیلبين بشبت لهم أن معتقداتهم 
و تفاليدهم بالية ل تحتمل مجرد الفحص والاختہار ٠+‏ ولم لجح 
الديمقراطية الاثينية رمز الحرية الاغريقية من انتقادات سقراط 
فهاجم اكثر من مرة طريقة انتخاب القواد عن طريق « القرعة » 
عماد هآه الديمو قراطية ولم يكن سفراط مجو با بين افراد الشعب 


٩۹‏ ب 


٠‏ لكم من مره هاجم خداعهم وزيفهم .. جهلهم وخوفهم .. واثان 
الديمقراطيه وهم غالبية الشعب الاثيني كان يمقت سقراط .. 
وكأني بهم بقولون « انظروا الى نتائج التعاليم السقراطية ... 
انظروا الى الکبیادیس صديقه الحمیم لم بدخر وسما فی تحطيم 
الديمو قراطية زار تساليا فحرض المعبيد على السادة .. وعاد 
الخ آنا فأاسس حكم الطفاة الثلاثين تحت رعابة اسر طة أقد 
الحق بوطنه أكبر الضرر والعار .. وانظروا الى افلاطون شاب 
وعزف عن خدمة وطنه وانظروا الى كسينو فون الذي راح بخدم 
ف حيش الفرس الاعداء تحث فاده فورش بدلا من ان نهب نفسه 
و جهو ده لوطنه » » ما آکشر الاضرار التي لحفت بنا والمصائب التى 
المت بوطننا من تعاليم سقراط المسمومة » . 


ما من أحد خدم الألسانية مثل سفر اط ٠.‏ ولکله حو کم 
واعدم قدا واي عدل وتلك فمه ال اأساة .. ضاف ره مو آطنږ د 
ذرعا .. لتعاليمه الحدبدة ٠٠‏ وانتعادأته لآلة الاو ليوس 
وللديمو قراطيه الاثينيه .. وتقدم انتينوس وتعهد برفع الدعوى 
ضده .. وکان الدافع الاول له ف ذلك _ بجانب حبه للابمقراطية 
الاثينيه - انه كان ذا جرح لا ندمل اصابته به تعاليم سقراط .. 
فلما كان انتينوس « دباغا للجلود » وأحد التحار الاغنياء فقد عقد 
العزم على ان بعد ابله الوحيد « لتشرب المهنة » ومواصلة الس 
فى هذا الطريق لكن الابن لم بطع أباه ... وهيهات ان بعل ذلك 
و قد سستحر ته آقوال سقراط و فتنته تعالىمه » و شجع سعفراط 
وانتیتوس بصل للذروة ١ءء‏ لی حیث لا رحعة ٠٠‏ وازداد الامسر 
سوءا .. ف عصر حكم « الطفاة الثلاثين » حين اضطر انتينوس 
للخروج من وطنه اثينا والعيش ف المنفى إشريدا طريدا فى قسن 
الوقت الذي کان فيه ابنه هيم في شوارع اثینا عربیدا بترنح ف 
از قتها وحارب انتينوس ضد الطغاه الثلاثين وشق طريقه الى 
أثينا بيد مضرجة بالدماء دفاعا عن الوطن والحرية والديمقراطية 
ف نفس الو قت الذي کان فيه سقراط نعم بالعیش ف اثینا وما 
زال بناقش وبجادل .. وبحاور تلامیذه الشبان وسحث فی اموره 
العجيبة وينشر سمومه الرهيبة . 


س 0 سب 


لذلك كله كان سقراط بشخصيته الغرببة وتصر فاته الشاذة 
السماخرة اللاذعة .. كان سقراط بذلك کله وغیره موضوعا ملحا 
على عقلية اريستوفانيس الشاعر الفك ٠.‏ وعبفريته الكوميدية 
الساخره وشجعه على ذلك روح الترم والضيق سقراط التشي 
عمت کل أنحاء اا + ٠‏ واأذا کات مد جه » الضفادع (( 
التراجيديين « بوريبيديس واسخولوس » فان مسرحية 
) السحب (( تقدم للا أيضا ابرع نقد وأدق دراس للسو فسطائيين 
والمسرحيه تى الواقع حافلة بالاشارات للحياة الفكربة والسياسية 
والادة ف ايتا + 6“ فالت لان الحين والآاخر تسمع من حلف 
السطور صو ت شاعر أو مو سبفعی ۾ » وأنت مشاهد اضا من نین 
الکلہات رساما فثانا أو ناتا بارعا 2 وسو ف قضحك مر ة عل 
سياسي کبیر مثل بريكليس .. ولن تتو قفعن الضحك بصوت عال 
تعیشس احظات مح ایطال ماراثون أبنأء التعليم القدم » تم تعو د 
لتعيش مع ابناء الحرب البلوبونيسية الاثينيين المهزومين ولتعيش 
مع أبناء « الموضة » مع « خنافس » اثينا بركبون اللخيل وطلقون 
شعورهم مسترسلة على ظهورهم وجباههم .. كل ذلك انت 
وأاحده ومستمتع به فى مسرحية ( السسحب )» » 


على انه شغي ونحن لقرأ مسرحية « السحب » أو نشهدما 
ان لا يشغلنا الضحك عما وراء السطور .. لان كل كلمة فى هذه 
الى قول الشاعر فى سطر ۱۳۷ وما بليه : « اقسم بحق زوس 
على انك جاهل با من رفست الباب. بقدمك وبمشل هذا المنف 
وهكدا بلا وعى اجهضت فكرة لم بمض على اكتشافبا سوى 
هنيهه » ۰ هذا کلام بسيط ف مظهره باتي على لسان احد تلاميز 
سفراط .. وقد يكون هذا الكلام بلا معنى ولا طعم اذا لم نتذكر 
ان آم سقراط کانت تعمل » قابلة » . وکان سقراط نغسه بفخر 
بذلك فى جميع المحافل .. وكان يزعم بأنه انما يموم هو نفسه 
بنفس العمل ۰ ھ4 فهو يعلم الشبان « وبولد » لهم ومن عقولهم قوی 
حدیده للتفکر .. قالشناعر يسخر سنا من سقراط ومن أمه ر .ا 


ق 


ومثل ثان ق سطر ۸٥٩‏ وما بلیه بأل الابن أباه عن نعليه وقد. 
فقدهما فيرد عليه الاخير قائلا : « انفقتها فيما بنبغي أن تنفق. 
فيه » فالشاعر هنا بهذه الحملة البسيطة التافهة ف مظهرها 
بسخر من السياسى الكبير والزعيم العظيم بريكليس لانه ف. 
{o‏ { ق م آغری احد الفواد الاسبرطيين درشوة مقدارها عشرة 
تالنعات اأثىنية وهو مبلع ضحم ٠‏ واقنعه بالالسحاب من اتکا' 
وعندما ستل عن هذا البلغ فى محلس الشعب أجاب « أنفقتها فى. 
مهمة ضروريمة » . 
ومن اللاحظ ان هنال تناقضا حادا بين التراث الادىى. 
المعروف عن سقراط فى تاريخ الفكر الفلسسفى من جهة والصورة 
الكوميدبة التى يرسمها اربستوفانيس له من جهة اخرى وقدم. 
الدارسون حلین اهلا التناقض اولهما بقول بان كانت لدی سقراط 
ف أيام شاه المىكر و حتی الارنعينات من عمره - غندما عر صت 
المسرحية ن ا بالعلوم والخطابة ك a‏ فيما بعك . 
تحاهل ا اوا بين قراط ل فاق : قا 
الحل هو الاسهل والاو قلع ٠‏ ولفد كان سقراط صددی دعضص,. 
الشبان الاغنياء ولا سيما الكيبياديس سالف الذكر والذى كثيرا 
ما اسضاف مفراظ واک هه رها بالا وهو أف ت فن وح 
نظر ارتو فانیس ‏ بقربه کثرا من بروتاجوراس الذى فرض 
اجورا باهظة على تلاميده . فكلاهما بالنسبة للشاعر الكوميدى. 
متطفل على طعَة السادة الاثر داء ٭ وهن جهة اخری فانه ذا کان. 
سقراط نفسه لم بعول كثررآ على الخطابة وفنونها الخادعة فان 
الکیبیادیس تلميذه وصديقه ‏ وکغړه من اتباع سفراط ‏ أقام. 
محده السياسى على مهارته الخطابية و فصاحته فى الحدىث . 


و حكر در بالتنونه آن بعض ما عیب رسم الشخصبات فی. 
التراجيدا قد لا بكون كذلك فى أطار الكوميديا . فشخصية. 
سقراط فى « السحب » تمثل ما تمیرت به الكوميديا من عده 
التوافق فى رسي الشخصية . كان هدف ارستوفانيس هو ان. 

دحمع فی مسرحتيه كل ما شب فى عصره والعصر السابق عليه 
الى ال العلا والفلاسفة ٠ ak‏ وجيت ان اقفن تحلسون. 
طول الو قت فى داخل منازلهم فهم فى مسرحية « السحب » صفر 
االوجوه شاحبو اللون هزطو الم حة . هكذا كان سقراط وكکل, 


۹۷ ت 


الشان ال بن التفواً حوله ونهحوا نهحه ۰ وهو لاء ا قفون 
الساره ي مرا ا ۲ او 2 ا ب 
کی الحاة البومية + وهم فقرأء دعيشون على الاختلاس والسرقة 
والنصب والاحتيال وهم كالحشرات لا بعيشون الا فى اعماق 
القذارة . وهم فى نفس الوقت بتفاضون مرتبات عالية فى مقابل 
ما بلفنون من دروس . وعلدما بنخرط سترسيادىس قى 
صفو ف لامي امدرسة السقراطية طلب منه الاستعداد لتدرسب 
شاق على شظف العیش ( بیت )۱٩۹ - )٠١‏ ) فیرد سترسیادیس 
"انه بو صفه غلاحا ايكيا صميما معد بالفطرة لهذا التقشف المضنى . 
ولکن الذى بحدث قيما بعد ان منطق الباطل وهو يحاول اقناع 

بیدسس ین سترسیادسس باتباع منهجه والتتلمد على بده 
ef‏ صوره حذأبة للحياة فى مدرسته التى من المفترض انها 
'تمثل اتجاه سعراط واتباعه . وفى هذه الصورة لا نرى آي ملمح 
للصرامة او التقشف ( بيت ۱.۷١‏ وما نليه ٤‏ بيت ۱.۷۷ وما بليه) . 
ا ري صورا السو قطان الان اللي جح ااال وا 
غنيا دتمرغ فى اللمذات الحسية . وهكذا بجمع سقراط ‏ كما 
رسمه ارتو فائيس فى « السحب ) _ بين عنصرين متضاربين 
فى شخصيته ٠‏ الففر والغثى ١‏ التفشف والتىذير »› أو ساره 
اخری فانه جمع نین رو حانة الفیلسو ف المتأمل ومادة الانتهازى 
المتلذذ دالعرندة . ولمکن أن لو جز ملامىح شخصية سعراط 
الاريستو فانية بالقول انها تمشل كل ما فهمه آلرجل العادى ‏ الذى 
بخاطبه اريستو قانيس بمسرحياته ‏ من فكر وحياة هذا الرحل 
غير المادۍ آی سقراط . 


لمعد افرزت لاد الاغرىق حا بان القرن الخامس قم 
شخصيات سياسية وفكرية غر عادية في قوة بصيرتها ونفاذ 
المحستيها ٠‏ ووصل الامر بمفكرى تلك الحقبة الى حد التورط فی 
التفكي والاستغراف فى التثامل لا فيما يتصل بتاريخ العالم فحسب 
بل وفى بنية الكون نفسها ء وبلغ من ثقّة البعض فى العقل الانسانى 
انهم صاروا ل يقتنعون بتعليل الظواهر الطبيعية على انها مسن 
او کے اا الناس البسطاء فقد كان لهم موق خر جد 
مخٹلی . أڌ انهم شخصوا و-حسدوا تل وألھوا کل شىء کالریاح 
٫والنجو‏ م والاتهار وما الى ذلك مما دصعب عليه فهمه أو تعلله ٠‏ 


ت ۹۸ 


کان هوب ا يالنسىة ا و aa‏ 5 
ال این أو فص ا فی دة قوس الا ده وفراتضها . اما اذا 
وفق انسان ما الى فكرة بارعة او عمل! تاجح فی آي مجال من 
المحالات فهذا التو فيق ‏ بالنسبة لعامة الناس لعمة من لدن. 
الإلهة او بعبارة اخرى نتيجة لتدخل قوة اخرى غير مرئية فى 
العملية الذهلية البشربة . صفوة القول أن الرحل العادى الأغربعى 
کان بحس بانه یعیش فی عالم تسکنه فوی اخری خفية تعو قسه 
فدرة ويصرة وتسيطر عليه وتهيمن على الكون کله م 


وكانت العلاقة بين المواطن الاغرىقى المادى والقوى الالهية 
الخفية اشبه ما تكون بعلاقة الرعية بالراعى والمحكوم بالحاكم . 
فالطر ف الأول هو بالشرورة خاضع خاشيع للحاكه الال المسشد 
والذى لا يمكن للبشر ان يعر فوا افعاله مسقا بل ولا تفهم احيانا 
حتى بعد وقوعها . فالاله الاغريقى فى نظر المواطن العادى ليس 
مسولا تجاه البشر وليس مطالبا بتقديم تفسير واضح e‏ 
القواتين ویضع الاحکام ولکته لا بخشع لھا ف حین انه عاقب کر 
من تحرج علبها من رعاباه + ولم تعد امام الإنسان والحالة هكذا 
ابة وسيلة متاحة لضمان علاقة افضل مع الاله الحاكم الا القاعة 
المباء ومحاولة الأاستر ضاء باداء الطقوس وتعد م القراسين ۰ 
والمواطن الذكى هو ذلك الذى بقوم بالفروض الدينية وينفذ الاحكام 
الربانية ويبتعد عن طريق هذا الحاكم وبتقى شر فضبة . 


الانسان الغلوب على اأمره حاحة ملحة لاقتناص الفرصة اللاسة 
الئی بو کد فیها ذاته امام هذا الحبروت الأعلى والسطوة الخف ةة 
من قبل القوى الالهية . وقدمت الكوميدبا الاتيكية الفدىمة قرصة 
ذهبية لابناء القرن الخامس ق ٠م‏ فوجد امواطن الاثینى ا ا 
الخروج من القعقم ولكى ركد ذاته فرآح مغلا يضور بعض البشر 
متغو قين على الالهة فى كل شىء كما حدث فى مسرحية « الطيور » 
وبلغ الامر ألى حد وصف الالهة بالفباء والجشع والجين وما ألى 
ذلك من صفات إلضعف الىشرى ونظرة وأحدة لصورة دو نيسوس 
فى « الضفادع » أو هرميس فى « بلوتوس » قكفى لاظهازر المدى 
الذى ذهب اليه مشل هذا الانتقام الكوميدى الىشرى من الالهة . 


'الوثنية ‏ لا بمكن ان تخفى عليه مثل, هذه السخربة البشرية مهما 
تخفت او تنکرت . ونمکن آن نضيیف فر قا ٿانيا وهو أن المرء دستطيع 
.ان شا ارد الفعل المتوقع من الحاكم الىشرى أزآع هذه السخر رة 
ونمکنه انضا آن بحدد مداه وان يعمل على مواجهته بطريقة أو 
رأخرى اما رد الفعل الالهى فهو فى حكم الغيب ولا يمكن التنيق 
به على وجه اليقين . 

فمسرح اربستو فانيس اذن فى هذا الاطار هو صرخة لتأكيد 
الذات عن طرق الانتقام الكوميدى الساخر من الحاكم الالهسى 
والبشرى فى نفس الوقت . فمن المناسب هنا ان نربط بين الجانب 
الدىنى والحانب السیاسی فى مسرحيات ارىتو فائيس . وعلى 
الصعيد السیاسی كانت امام الكوميدنا ثلاثة اهداف بمكن أن تكون 
مو ضع انتقامها الهدف الاول هو البئيان الدستورى للدولة والثانى 
اسلوب العمل السياسى والثالك بتمثل فى القرارات السياسية 
١المختلفة‏ . ومن اللاحظ أن آرىستو فانيس ومعظم اقرانه من شعراء 
الكوميديا قد اسقطوا الهدف الاول من حسابهم واغفظطلوه تماما 
.وتعليل ذلك أن الىنيان الدستورى للدولة كان مراثا موروثا حيلا 
بعد جيل قهو مفخرة الاحداد وقمة الامحاد التى حفقوها للبلاد ولا 
٠الابطال‏ امام الفزو الفارسى . فهذا البنيان الدستورى اذن يرمز 
لهذا الماضى المحيد ولمحد الاحداد التليد وبرمز كذلك للحردسة 
.والديمو قراطية ٠‏ ومن ثم فعندما ما نتحدت ارستو فانئیس عن 
۰ انام زمان » فھو لا يعن ايام ما قبل الدىمو قراطية ولاكنه على 
المكس بقصد بالداثة فترة بناء الديمو قراطية والذود عنها . وهى 
أالفترة التی تحفق قىها الأمان وعم الازدهار وان ذلك مما انتهت 
١اليه‏ الامور الان ؟ ففى عصر اريستو فانيس بدا النظام الديمو قراطى 
بتاكل ودبت فى جسده جرثومة الفساد وهجمت عليه جحافل 
١الفو‏ ضى والاضمحلال . على أن الفترة الفاصلة بين « ابام زمان » 
وما هو واقع آلاآن عند ار ستو فانیس قد لا تتعدى بضع سنوات . 
فهناك فى مسرحياته من يتحدثون عن ايام الشباب ١و‏ الصبا على 
١انها‏ تلك الابام المحيدة ( راجع « السلام » بيت ٥۷۲‏ ) . 


(٠۰‏ ب 


اما بالنسبة للهدف الثانى اللحتمل لهجمة الكوميدية الساخرة 
الثالث وهو القرارات السياسية التى شخذها الحکام کو 
اناس فی e‏ وحروب و / تحمكد عقباه e E‏ ۰ وازآء 
ا Ch {o‏ ر انان فتر ٥‏ اة ap ef‏ 
والذين حدنتنا عنهم الوثائق التارىخية هؤلاء حميعا قد تعرضوا 
لنقد هذا الشاعر الساخر > فهدا ما دمن ان نتحقق منه لو تابعنا 
سماء الشخصات السياسية الوأردة فی مسر حبات ار ستو فائیس 
الباقبة وفى الشذرات او المقتطفات المتقية من المسرحيآت الاخرى 
المفقودة . فحتى بربكليس اإعظم قائد سیاسی عر فته الاد الاغرىق 
والذى مات قىل عامين من عرض اول مسر حية لارىستو فانيس م 
هذا القاثد النادر اخذ نصيبه من النقد السياسى الساخر اثناء 
حياته ومن اتلام كتاب الكوميديا الابتي على اریستو فانیس اما 
السياسية التى A‏ ا اللاد . 


ويو صف القادة السياسيون فى كوميددات اریستو فانیس 
عن تال الشخصية فما تخذون من فرارات چ انهم اذن 
مخلو قات انائبة دشعة . يضاف الى ذلك ان طبيعة الكوميدىا 
e‏ من n‏ والممثلين ان بصوروا a‏ 
الرابع ق س فیقول ( « اداوس 6 پیت ۷۱۹ e‏ 
او للعلاج . چ و هناك وضع اا اله الطب فی 
عينيه موادا وعقاقير معينة جعلته يصرخ وبتلوى من الالم وخرج من 
معبد اله الطب وعينيه اكثر اظلاما من ذى قبل اذ فقد البقية الباقية 
من بصيص الثور والامل م !. 


واحيانا بشتد الهجوم الكوميدى على الساسة فنجدهم عند 


ایی ری ف بل ومصايين تالشذوذ الحشسى e‏ 
و احانا نفاحاً دان کار الزعماء هم علد ار ستو فایس ابناء عاهرات 


س ١‏ س 


من رحال احانب دفموا رشاوى باهظة ليحصلارا لهم على الجنسية 
الاثيئية ! ومما لا شك فيه أن هذا النقد ذو حدین احدهما موجه 
لشخصية الزعيم السياسیى مباشره والا حر بلمس المجتمع لقسبةه »م 
وهكذا نجد الشاعر الاغر قى الكوميدى بنشر الفضائح وبكشف 
النفاب عن الاسرار الخفية فی حباة الزعماء السياسيين کا 
ra E E RT‏ من المواطنين لخدن الذين 
الحاكمة الذين هم على اة حال الاعلى اجتماعیا و سہاسہا وبالطہم 
الاكثر ا ا 


وكان من الطبيعى ان بمتد هذا الانتقام الكوميدى من السلطة 
الدينية والسياسة ألى [ل مله الفكرسة # ففی ) الطيور ( 
( بیت ٩٩۲‏ د ٠١۲١‏ ) بأتي عالم الرياضيات والفلك ميتون وبحاول 
دخول المدىنة الفاضلة لطر و بمطی للفسه الحق فى ان ترح 
التنظيمات والتعدلات فتصحه بیشتادروس بالانصرآ ف و ھی 
نصحية ديلوماسية تعنى انه شخص غير مرغوب فيه . ولفد سخر 
اریستو فانیس كثيرا من الشعراء الدیثورامہیین ومن ايسخولوس 
ولو سید سں واحاتون وغیر هم ۰ وتاتی معظم المعارضات اللعو نة 
E‏ الجر فی کومیدیات اوت ونان من التراجیدي 
التراجيدا وبقلدها بهدف النقد والسخربة . وهذا امر واضح 
و ا (( النساء فى أعياد التيسمو فوردا » 
و « الضفادع » بصفة خاصة .والى جانب النقد والسخرنة عن 
طرق معارضة الالفاظ والتعسرات التراجيددة قان ار سستو فانیس 
سستفل انضا الامكانات الكوميدىة فى معارضة بعض المواقف بالفة 
الحدبة والصرامة عن طربق وضع هذه e‏ الآقرب الى روح 
a e E ARP‏ يشير لدی الجمهور شي 
بالمعارضات اللفظية او e Th ahe r‏ 
فى الغالب عاجزين عن نقلها الى العربية بصورة اميلة لروح الشاعر 
الكوميدى مما يدفعنا الى وضع الحواشى والتفسيرات . 


اما الضربة الكوميدية الكبرى التى تلقاها المغقغون فكانت 
مسر حية ( السحب » اذ سنخر فبها الولف من الىحث العلمى على 


(١ 


انه شىء لا طائل منه بل على انه سلولكه مناف للاخلافق . ونظهر 
اممقفون فى هذه المسرحية كمخلو قات قذرة متسخة واشباح هزطة 
و نسح باهتة لاصل زائف هو سقراط الذى فى اللهابة تحرف 
مدرسته وبطرد شر طرده . وتمكس مسرحية السحب اتجاهين 
فكريين بتعلق اولهما بالتفكر العلمى وآلبحث التاملى عن تفسمر 
مقنع لبنية الكون ونظام عمله . وكما سبق ان المحنا فان مثل هذا 
التفكر العلمى والتفسر الفلسفى لم بترك سوی هامشس ضیل 
حدا لوجود ونشاط الالهة التقليدية ء فالعلم والفلسغفة على احسن 
تقدىر قلصت دور الالهة الاسطوربة على اعتبار أن الاسطورة تضم 
عناصر غير ملموسة لا نمكن اقامة الدليل عليها . وهذا اتجاه فكرى 
ثورى وأجه نفورا من قبل, عامة الناس لانه بتدخل فى العلاقة 
الحميمة ألقائمة منذ الازل بين الرحل الاغرقى العادى وآلهته . 
اذ كان مثل هذا الرحل تكىء فى حياته البومية على اللية الحنة 
للالهة فهم الذين بنبتون المحاصيل وسرعون بنضوجها وهم الذين 
درعون قطان امأاشية فتتكاثر اعدادها وھکزا فی سائر الامور 
لا غنى للرحل العادى عن آلهته الفوئة الخفية . واذا اخذنا فى 
الاعتبار ان احلى ما فى حياة مثل هذا الرجل - الذى لم يكن 
متر فا بصفة عامة _ تمثل فى الغناء والرقص وارتداء ا ملاس 
الوان الاكل والشراب وهذه كلها اشياء لم ينعم بها الا ايام آلمهرجانات 
الدىنية فهمتا لاذا كان يبحرص على علاقته الطيبة بالالهة ولاذا 
كان بعتقد ان الاحتفالات المهرجانية الصاخبة كانتتمثل جزءا 
حجوهردا من طقوس العادة . فاذا جاء آى انسان الان مهما كان 
ليلفي الشكوك حول وجود هذه الآلهمة التى تفام لها هذه الاعياد 
فانه بلا رنب سیلقی نفورا واشمتزازا من قبل عامة الئاس لان 
هذه المتع الدنيوية ستصبح بالتبعية موضع شك وغر مضمونة فى 
المواسم الدينية المقبلة . وهكذا اتسعت الفجوة الو جودةبين الانسان 
البسيط والعالم الفيلسوف ومن ثم نستطييع ان نفهم لاذا اعدم 
سقراط ولا سيما اذا اخذنا فى الاعتبار عقيدة الرجل الاغرىقى 
العادى بأن الالهة قد تعاقب مدبئة باسرها وقد تدمر مجتما بأكمله 
أن سمح لنفسه بأن بحتضن مجرما آثما او ملحدا کافرا بو جود 
الإلهمة . 


اما الاتحاه الثانى فى الحياة الثقافية الاثينية كما تصورها 
مسر حية « السحب » فهو تزابد الاقبال على تعلم قن الخطابة الذى 


ا ت 


تربع بالغعل على عرش الحياة الفكرية لقد عرف الاغريق هذا الفن 
ا القرن الخامس ف .م بالدات هو الذى شاهد صعود 

شخصيات ادبية وسياسية بفضل هذا الفن الذى اكتسب 
أو خاصة في ظل الحياة الدمو قراطية . وفي بعض الحالات 
نجد الآهتمامات العلمية والفلسفية ممثزحة يفن الخطابة مما حجعل 
المواطن العادى در رط كل هذه الامور الطموحات الاد ية 
الشسخصية ٩‏ ولا سما آنه رأی الاسا دستطیعون فغضل اتقان 
فن الخطابة ان بتملصوا من E sl‏ القضائية كما رآى أن أباء 
الاغنياء هم وحدهم المتمتعون بنعم ومزانا هذا الفن لان نهم وحدهم 
القادرون على دفع احور ر الباهظة لآأساتذة ا الفن أي 
السو فطائيين . 


واذا كان النظام التربوي التقليدي بقوم على تعليم الصبية 
ما بفيد الدولة والمحتمع في السلم والحرب أى التمرينشات 
البدنية وشد القوس والقراءة والكتابة والفناء والموسيقى الا أن 
ألابتكار والخلق لدى التلاميذ . أما المنهج السونيطان الحدسد 
فانه باديء ڌي ٻدء لم بقتصر على الصغار؛ فقد ضم س كما نرى 
ف « السحب  )»‏ الكبار ابضا . واحتوى هذا الهج على الفلك 
وذزاسة الاحوال الحوبة وعلم الجيولوجيا وعلم الحشرات والنحو 
والعروض ۰ وأهم مر ذلك کله هو أن فیدیبید س لهد 
السو فسطائيين وخريج مدرسة سقراط فى مسرحيبة السحب 
اصح فادرا على دحض الحججح السليمة ونقض القانون 005م 
وذلك باللجوء الى اظهار نقاط التناقض بينه وبين ناموس الطيعة 
نفسها وهذا أمر يعد _ اذا نحينا السخربة الكوميدىة جانا اه 
الأكتشافاثة الفكر بة الهائلة والهامة أبان القرن الخامس ق.م. 


ومن اللاحظ أن ستربسياديس ببداً مسرحية السحب 
بنو اا ل أخلاقة وأهداف ليمة تتلخص ف التملص من سداد 
ما اقترض من ديون . وهذه الميول هي التي تسهل له عملية 
الابتلاع السريع والاقتناع الفوري باراء سقراط الالحادية وغر 
الالحادىة » فينفي ستربسيادىس من فاموسه اللفوى الالة 
التقليددة وبتطلم الى مستقبل زاهر فانم على المراوغة يى ا 
وعدم الامانة فى المعاملة . ما فيديبيديس الذي تربى ق مدرسة 


— )€+( س 


اظ ل دن ل القن واتاطل ققد خرب ۶ سادا 
وف مقدمتها الانانية المطلقة . وواضح جدا ان كل ما يدمه سقراط 
لتلامیذه من حلول لا بخدم المحتمع بل ولا بفيد الواطن العسادي 
الشريف يى قليل أو كثيرء وف نهابة المسرحية بعترف ستربسيادسس 
E RITE BETE r a‏ عادل على 
ار داخل " دیل م ۰ هدد EY‏ ا i‏ 
أيضا يفيض الكيل بستربسياديس فيلجا الى الجوقة ويطاب العون 
فترد عله عولها ( بیت ۳ه ب ۱)٩٤‏ ) 

أنت الذى حدت عن الصراط المستفيم واتبعت 

طريق الشر المقيم . 

هكذا تحن نصنع دانما عندما تقع ابصارنا 

على ر جل مغرم بالشر ور نورطه فی مصيبة کبری 

لکي تعلم کف يخشی الال هة (( 


وف هذه الإريات تشحسہد الازدواحية ق ر سم شخصہة 
الخرة اها ناغل ال ها دون الي اة اا ةا 
التعليدية ‏ تأتمر بأآمر زيوس وبقية آلهة الاوليمبوس . وتقول 
الحو قة أنها رهل ه القعالبة عافقت سترسیادسس بعد أن تحففت من 


أما الماراة التي تفو م ف المىرحة نين منطى الحق ومنط ق 
الىاطل فلیست لمارا الحةةة الحادهة انها أشىه ما تكون لر سم 
کار بکاتړري 9 جدلي . فنحن نرى الحق ضعيفا أعزل من أي 
سلاح للرد 3 أو الردع اللهم الإ التشنج املضحك والانفعال المعصبي . 
ويمثل منطق الحق هنا جيل « أبام زمان » وهو الحيل المتقشف 
الخشن والهذب الخحول الذي بطيع الاوأمر دون مناقشة 
ویفتسل جیدا . فینظف بدنه باستمرار من کل وسخ ويطهر نفسه 
من كل رذيلة ولكنه مع كل ذلك الحرص لا يصمد أمام حيل هذه 
الابام لان الاج صم ر ١‏ ور عن اجو الى أ رة a‏ 
hig E CTE Fp PTET‏ 


1+0 ای 


هنال حقيقة هامة شغي أن نتذكرها دائما و نحن رے_ دد 
قرأءه أو مشاهدة أي نص لار سستو فانیس و هي آنه کان هناك 
حوالی خمسون مۇلفا کومیدیا آثینيا بعضهم بکبرونه سنا وبعضهم 
الآخر بصغرونه الهم انه لم تىق لنا ولا مسرحية واحدة من 
أعمالهم . كما انه قد عرضت ف المدة التي تفطيها حياه 
اريستر فائيس ما لا بقل عن خمسمائة تراجيدية لا نملك متها 
وى بت وران اتراحيددة ففط . ونحن ندين اء 
نصو ص المسرح الاغربقي بمامة ومسرحيات اريسستو فانيس الاحدى 
ع ة بصفة خاصة الل حماس مض فقهاء بيزنطة ورجالالكنية 
ايان القرن التاسع اليلادي . ومنذ حوالي عام ۰ م عاد الإهتمام 
نالادب الوثني بنتعش وتشر من حديد وکانت ببزنطة أانضا هي 
EE ES FE‏ للامبراطوردة 
ا 
هكذا حتى وقعت الكارثة عام ) ۰ عندما هاحم الصلسيون مدلة 
ك O E DA HCY E‏ الحظ آن 
رعایته شرع الفقماء | E‏ لصو ص اریستو فانیس من جدی د 
OO ORTON‏ الآن . 


وعندما وقعت بيزنطة ( ى القسطنطينية أو استانبول ) ف 
بد الترك عام ٠۲٠١۴‏ كان الابطاليون فد حصلوا على العديد من 
المخطوطات اليونانية سواء بالشراء أو بأبة وسيلة أخرى ممكنة . 
والى تسرب هذه امخطوطات من بيزنطة تحت الحكم التر كي الى 
e‏ الابطاليه الناهضة بر جع الفضل ف نجاة a‏ 
الاخربان kS‏ مره ق te"‏ 00 . 


و اما اذا آردنا ان نعر ف شیا عن حالۀ نصو ص آر ستو فائیس 
فمن المفيد ان نتذكر حعيعة أنه منذ عصر الشاعر وحتى عصر 


ص ۰ ب 


اختراع الطباعة قي القرن الخامس عشر كانت هذه النصوص تدون 
بمکنه او توخي الدقة وثابر ولحل بالامائة وراجع وضاهی ما یکتب 
و لکن ألو أقع أن التطبيق العملي شىء خر أذ التطانق مع 
د ا نسحن الآن الدين کنو او جیا متطورة ا والطباعة 
فما نالتا نمخطورطات قدمة 0 مات الايدى بالتد ون الیدوی 
والنسخ من نسخة الى أخرى عبر قرون عدردة . 


وبناء على ما تقدم بمكن ان نتفهم القول بان مخطوطا من 
مخطوطات ار ستو فانیس ‏ وغیره من الكتاب القدامى ‏ لا طق 
تمام الانطباق مع مخطوط 1 خر »بل ويمكن الفول شىء من التعميم 
ان آی م خملوط ارستو فانى بختلف مع الآحر في مقطع واحد كل 
ثلاثة بيات من الشعر . ومع ذلك فليس من العدل أن نعزو كل 
الاخطاء في نصوص ارتو فانيس الى المخطوطات البيزنطية لانه 
قد ثبت من البردباتة التي تم اکتشافها مۇخرا ی رمال مصر ان 
الناسخ القديم نفسه قد بخطيء بينما أجهد الفقيه البيز نطي نفسه 
واعمل عقلد ف النص الذي بملكه حتى توصل الى نتائج طيبة . 
NII SSD STS‏ 
أفضل من نفس الفقرة ف مخطوط أحدث . وقد تأتي فقرة بردبة 
قديمة _ مع ذلك بما بعادل فى قيمتها كل ما وصلنا من العصور 
ألو سطى بأكملها حول هله الفقرة نفسها في مخطوطات 
ار ستو قانیس , 


ومن اللاحظ ان مسر حیات ارسىتوفانيس تتهفاوت فيما بينها 
فى نسبة تمنيلها بالمخطوطات التي وصلت الينا مما يدل على تفاوتها 
هو المعرو ف داسىم مخطو ط رافنا وموحود دمكتسة classe‏ 
بالقرب من رافينا ۸۵۷6٥048‏ وبرجع تارىخهھ الی عام ٠۰۰۰‏ م 
على‌الارجح ويضم حميع المسرحيات الاحدىعشرة . ولكن مسرحية 
الشسساء ف أعياد الشيسموفوربا على سبيل الثال لم تصلنا 
فی آى مخطول آخر غير مخطوط رافينا هذا وذلك اذا أغفلنا 


س ۷ء ب 


اللسخة المنقولة عن نفس هذا المخطوط ابان القرن الخامس عشر . 
وهناك مخطوط خر باق وسابق تارىخيا على حادثة تدمير بيزنطة 
على بد الصلیسین وهو مخطوط فینیتوس كںاع ص۷6 الذي نسح 
انان القرن الثاني عشر ويضم سبعة مسر حیات فوط ف اا با قي 
مخطرو طات ار ستو فایس فيعود الى عص اسرة الباليو لوحي 
والتي حکمت ف بيزنطة من عام ۱۲١١‏ وحتى سقوط المدشه ي 
يد الترك عام fo!‏ ۽ وحكددر بالذ کر ان مسر حسة » نلو تو س (( 
تأتي فى المقدمة كصاحبة أكبر نسبة تمثيل فى المخطوطات فهي ترد 
يها جميعا على وجه العموم . كما آن معظم مخطوطات فترة 
الباليو حى تضم ثلاث مسرحيات فقط مى بلوتوس و السحب 
و الضفادع + ومن المفارقات العحيسة أن مسر حية دلو توس 
هذه والتي بعتىرها کثر من النقاد من أضعف مسرحيات 
ارسستو فانئيیس ‏ قد وصلت الينا ي اكثر من مائة وخمسسين 
مخطوطا ف حن ان « ليسيستراني » التي تحوز على أعحااب 
جميع الناس فى أبامنا هذه لم تصل الينا الا فى ثمانية مخطوطات 


ونساعدنا ي حل المشكلات التى تواحهنا ف مخطوط_ات 
ارىتو فانيس عاءلان . الاول هو ان اللغة الاغربقية ليست لذة 
ميتة كالحيثبه او الاشورية مثلا بل ان اللغة التي بكتب بها 
ارنستو فائيس وهي شعبية عامية قريبة الشبه من لغة اهالي 
القرى النائية سلاد اليونان الحديثة . أما العامل الثاني فهو ان 
هذا الشاعر لحسن حظنا اصبح موضع دراسة منظمة يعد ما لا 
زيند كثيرا عن قرن من الزمان من موته ٠‏ وكان كل الذين تعرضوا 
لدراسته عندنذ من الاغرنق لذن نو فرسة لک نهم أمكانيات ضجمة 
اهمها اث نصو ص الادب الاغرنقي العديم كلها تقردا کانت تحت 
تصر فهم . وكتب هؤلاء الدأارسون التعليقات والشروح التي وصلت 
الينا مع تصوص اریستو فانیس . وهکذا بمکن القول مع شىء من 
التعميم أن تار تح الدراسات الار ستو فانية سداً من القرن ET‏ 
گم ویستمر الى يومنا هذا باستشناء فترات انقطاع قصر ة كتلك 
التي وقعت انان الفرنين السابع وإلثامن الميلاد سن 


لفد كتب المعلقون على ارسستوفانيس دراساتهم منفصلة 
ان مستقلة عن النصوص نفسها ولكن اصبح فى حكم المعثاد قبيل 


د ۰۸ ب 


نهابة الامبراطورية الرومانية وسقوطها ان بنقل قراء ارتو فانيس. 
عض احزاع من له التعليقاتث المستقلة الس هو امش النصو ص 
نصسسها . ثم تولدت عن ذلك فكرة اخرى جديدة وهي اصدار 
طعات لهذه النصوص مع ترك مساحات کبیر للھوامشس بهد ف 
وصلتنا مخطو طات کشیر هة لار سستو فائيس من العصور الوسطى 
وعليها هوامش غنية بالتعليقات والشروح . وتمثل هذه الهوامش 
اذن نهابة المطاف ف تارسح طول من الشروح والتعلیفاٿت , و تاتي 
هذه الهوامش أحبانا موحزة واحبانا اخرى مطولة وف حين نفد 
بعض الهوامش سواء الفهم من قبل ناقلها نجد بعضها ينم عن قدر 
کر من الذكاء ونقاذ الىصررة وآالقدرة الفدرة على التعغلعل ف 
١‏ السحب » ففي بیت رقم ۸1۸ - ۸1٩‏ يقدم سترسىيادىس انه. 
فدسیدسس الى سفراط فقول الآخر ٠‏ 


١‏ ولكنه لا يزال صبيا صغيرا لم تطحنه التجربة » أعنى 
تحربه التعليق تحال هذه السلاٿث » 


وهذا معنى مقنع لان ستربسیاد س عندما دلف الى داخل 
مدرسة سقراط وجدہ معلعا بالحہال ٣٥١۸‏ طاھص۳ K۲‏ لیدرس الفلك 
وهو مر فوع عن مستوی الارض ٠‏ ولكن أذا كانت هذء الكلم_ة 
Kremathron‏ هي الكلمة الاصلية التي كتبها الشاعر نفسه قهى. 
من ناحية البنية العروضية شاذة فوزنها هو - ب في حين ان البيت. 
ليكون سليم الوزن بتطلب ان بكون المقطع الاوسط قصرا ( ب ) 
و لذلك بعول التعليق الهامشى الذي وصلنا « ... التي عليها 
نعلق الفلاسفة وألك فهناك شرح 1خر فهي أدوات فلكية وحيوميتردة 
لان مشل هذه الاشياء كانت تعلق فى المدرسة ومن ثم يمكن أن نقرا 
الكلمة انها K٥‏ . وھکذا استطاع صاحب هذا 
التعليق النابه أن يصل الى قراءة أخرى تؤدى الغر ضين أي تتفق. 
مع الوزن وتؤدي العنى المطلوب وهو ان سقراط كان معلقا فى الهواء 
بهد ف التأمل ف الكائنات الفلكية العليا ء 


و سستدل على شخصبة المتحدث ق مخطو طط را مر كتادة 
اسمه مختصرا أو مختزلا aا51g‏ فمثلآ Phoidipides aia Pheid‏ 


aa ۱۰۹ 


وهكذا . ولکن هذه ۲ لمختصرات لا تظهر ف صفحات کتره وددلا 
منها تو ضع نقطتان أو شرطة طوبلة _ كما يحدث بى طبعات كثيرة 
حديثة - مما ندل على آن الكلام التااي لهذه الملامة مسنود السى 
شخصية أخرى غر المتحدثة سانعا . وف حالةه وحود شخصيتين 
متحاورتين فقط لا بمثل التعرف على شخصية كل منهما مشكلة 

2 ية ولكن اذا كان الحوار يدور بين ثلاث شخصيات أو اربع 
E A DON ET E PER OT‏ 
وکن لات الدادسين والشار ی في الفتراتة العا 2 و 
ال راك ا ۾ که کان تعتمد هلر لقسسر الا أنفسهم 
#لذی کان لان أيد يهم لم یکن وأضحا ول فاطعا ف هذه المساألة . 


وسنضرب مثلا من مسرحية « السحب »ففي بيت ١ ۲١‏ 
قرا ستر لسیاد سں من د فتر حساباته فانمة الديون المتراكهة 
N‏ ابضا ۲ مینای لشراء طاقم من خيول العربات وزو جين 

من العحلات واستدان هذا المبلغ من آمینیاس + ولعك Fs‏ لیت 
و a‏ لطالىة E‏ بالاتني عسر مینای 
ا ىت ۱۳۹۷ ت e‏ )2 ویرد as‏ الدائنین 
ا غل الر كض م لش حب الدائن الثاني بصرح 
ستر سياد سس SE‏ رأفينا و فيليتوس ‏ 


« (خرج ماذا تنتظر ؟ ألا تتحرك أبها الحصان حامل العلامة 
San Phoras jùlw,‏ والكلمة الاخيرة تدل على سلالة اخرى من 
الخيول كما ان هذه العباره ككل وردت يفي مسرحية اأخشرى 
لاربستو فائيس هي « الفرسان » ( بيت 1.۳ ) ء ولكن بعض 
لمعلقين قرول بأن الشخص الطرود هنا ليس آمينياس وانما باسياس 


بت ۱۱۰ س 


نفسبه المذ كور ف بدانة المسرحية ولقد نوقشت هذه المسأآلة كرا 
الى حد إن البعض برى انهما ليسا ف الواقع دائنين بل‌دائن واحد 
طرد ثم عاد متنكرا دون أن بلحظ ستربسيادس ذلك . وحدير 
بالذكر هنا ان بعض شخصيات اريستو فائيس الثانوية تركت بلا 
أسماء محددة وببدو أن الشاعر قد تعمد ذلك لانه بتفق مع فنه 
الكوميدي الساخر ويساعد عا ى تر كيز الانتباه حول الشخصية 
الرئيسية فى كل مسرحية على حدة . 


حول عرض « السحب » على الممرح 

کائت مسرحیات اریستو فائیس تعرض ف مھرجانئین بقاما' 
تكر يما لدبو نيسوس تحمل الهرجان الأول اسم ليتانا وaلهدعا1‏ 
ونقع على وجه التقربب فيما يقابل ف تقويمنا الحديث أواخر ينابر 
من كل عا م. والمهرجان الثاني يعرف باسم دونيسيا فiوردهز‏ 
المدىنة وبقام تقرببا فيما يقابل أواخر مارس . واتخذت العروض. 
امسر حية الاغرىقية شكل المسابقة فتشكلت هيئة حكام لتقيسم 
امسرحيات ومنح أفضلها الجوائز , وكان عدد الكوميدبات التي 
تقدم ي المهرجانات أبان فترة الحروب البلودوئيسية ( )١١‏ س )ء) 
ق. م ) ثلاثا ۔ اما فیما قبل ف هده الحروب فكان العدد المقدم 
بحتفظون e‏ رسمي اسر حیات الفائزة ا حسب آولوية 
الفوز . وف أواخر القرن الرابع .م كان هذا السحل لن على 
الجمهور أو يوضع فى كتيب بتداوله الناس ولفد وصلتنا بعض 
شدرات من مثل هذه السجلات ومن ثم فان آي فقيه‌اغربقي في 
العصر السكندري والعصور التالية له كان بوسعه ان يصل الى 
معرفة تاريخ عرض مسرحيات اريستو فانيس من مجرد النظرة 
الفاحصة فى هذه السجلات القديمة . 


ثم نشأت عادة جديدة إبان العصر السكندري وهي أن تو ضع, 
« ملخصات » sغ5عطامم‏ وط موحرة لحبكة الم رحيات الاغرشية 
الكلاسيكية . وكانت مثل هذه اللمخصات تزود بمعلومات تاأرىخية 
مأخو ذه من سحلات الفالزنن بالحوانز ٠‏ م حدث أن اضيفت صله 
الملخصاتة مع المعلومات التارسخية الى کل نسخة من تسسسح 
ا ٭ و للت هذه العاده متسعة حتی (لمصور الو سسطی وهن 
ثم أصبح من الممكن ترتيب مسرحیات اریستو فانیس امو جوده 


۱۱١‏ س 


رتيا تاريخيا سل وامكن سد الفراغ الناجم عن فقدان 
لسرحيات الاخرى . 


و خث أن عدد امسر حسات المهرر عر ضها ق المسانقات 
ا مسر حية کان محددا سلما ومعرو قا للحميع ئان المسر حبات ال 
الت بالفعل شرف العرض ا مسر حى كانت مسرحيات منتقاة من 
یتاج شعرأء کثیر ن . وكانت عطة الإنتقاء هذه من مهام عص 
الرسميين الذين بعينون لذلك الفرض خصيصا كل عام وبطريق 
القرعة . ولم يكن من الضرورى ان بتمتع هؤلاء الرسميون المكلفون 
اة الاتاء اة مرعلات خاصة تكم من الق السا ٠‏ 
أضف الى ذلك أنهم كانوا مشقلين بواجبات مامة اخرى كثيرة . وكان 
من الطليعى أن تخد هو لاء الرسميون لا سهم مستشار ىن من 
ذوى الخبرة فى محال الدراما وان لم بتيسر لهم ذلك فانهم على 
الار حح کانو ا رطلىون السلامة وبلحأون الى الطرنق الا كس أمنا 
إن يمطوا الاواوبة فى نيل الجواثر المؤلفين الدين سبق لهم أن 
حققوا نجاحات ملموسة وحظوا بالشهرةنتيجة لفوزهم ف المسابقات 
اا 


۾ کان هو لاء الرسميون بمدأون عملهم رفك منثتصف الصيف 
ای قبل مهرجان اللينايا بحوالى ستة أو سبعة شهور ومن ثم فان 
أى شاعر نم يبصل ى عملية التأليف الى حد يمكنه من ألتعهد على 
لاقل بتقدیم عمله فی وقت مناسب فان الخطر کان ,بتهدده بفقدان 
فرصته لدخول المسانقة ء وبعبارة اخرى كان الولف المتقدم 
مبكر حدا . ولهذا السبب كان الشاعر الولف ولا سيماف 
الكوميديا ‏ يتمتع بحق اضافة ما يريد الى النص وحتى اللحظة 
الاخيرة لندابة المهر حانات دشرط أن لا توؤثر هذه الإضافات على 
«عملة تدر س الحو قة والممثلىن واحراء الىبروفات » و لفد امکن 
للدارسين المحفعين لنصوص اريستو فانيس أن بعيزوا بعض 
هذه القفقرات أو الاشارات المضانة فى اللحظات الاخيرة قىل عرض 
یی ۵ امسر حبات ۴ 


كان الشاعر الف عادة _ وليس بالضرورة ‏ المخرج الملغد 
و على حد تعبير الاغرىق ادرب « الملي ») sەاة)یةكتك‏ وجدير 
بالذ کر هنا أن ار ستو فانیس أ سک اخراج مسر حباته الثلاث الاول 


ب ۱۱۲ ب 


آى « المشتركون فى الوليمة » و « البابليون » و « اهل اخارناى » 
الى شخص ما ندعی کاللیسترانو س 8٥ھ٣اونالھK‏ وآاسند اخراج 
بعض مسر حیاته الاخیر هة الى شخص اخر بدعی فیلونیدس 
اط۴ و كانت الدولة تتكفل بسكنى الممثلين ودقع اجورهم أما 
نفقات الاقامة من مأكل ومشرب بالاضافة الى اللاسس وتكاليف 
تدرب افراد الجو قة ‏ المكونة من ۲٤‏ عضرا ف الکومیدبا ‏ فكانت 
تقع علی کاھل مدير الانتاج ای الخوریجوس ٥10۲۵۴٥5‏ او قائد 
الحوقة كما تعلى الكلمة . وكانت هذه النفقات المفروضة على 
الخوريجوس تعد بمثابة ضريبة دخل سنوية بدفعها بصفته احد 
الاثرباء بالمدينة . وكان الشاعر الولف ,تلقى اجرا وان كنا لا نعرف 
در ه ولا معاد دذفعةه . 


وف مهر جانات الديونيسيا الكبرى التى تقام بالمدينة كان عدد 
المتنافسين من الشعراء التراجيديين ثلاثة وكان كل منهم بتقدم 
ثلاث ترا حجیدبات ومسر حية ساتيربة واحدة . و کان بخصص 
شاعر تراحیدی وم واحد من ابام المىاراة المسر حية الثلاث لعر ض 
فيه تراجيدباته الثلات ومسرحيته الساتيرية ثم بختتم اليوم 
بعرض كوميدبة واحدة لاحد الشعراء الكوميديين الثلاثة التقدم 
للمسابقة راجع « الطیور » بیت ۷۸٩۹ ۷۸٦‏ وھکذا کان احمالی 
ساس و بوم من أبام المهرجانات خمس مسرحيات . ولا 
ندرى كيف كانت تحرى الامور قبل الحروب اللوبوليسية حيث 
کانت خمس کومیدات لا لاتا _ تعرض ی مهرحاناٹ 
(لد بو بيتسيا هه . ولا ندری إابضا ماذا طراأً من تفير دعد هذه 
الحروب على النظام الذى نعرفه وتحدثنا عنه لانه ہہ قیما نعلم _ 
اعد العمل بالنظام العديم ۰ ودالمئل فان مھلو ماتا عن تر تسات 
مهرجانات اللينابا غير كأفية ولكن من المؤكد ان التراجيدبات 
المعروضة کات أفل . 


وكانت هيئة المحكمين التى ترتب المسرحيات حسب فوزها 
بالجوائز ف نهاية المهرجانات تتشكل قبل بدايتها عن طريق القرعة 
التى تجرى على فوائم مقترحة من قبل القبائل ذقارط۴ العشرة 
التی قسسم ليها كل المواطنين الالينيين ۰ کانوا اڏذن عشر ° محكمين 
بمثل کل منهم یلته اما قرار التحكيم النهانى فكان دصدر ناء 
على سحب عشوائى لخمسة من قرارات‌هوّلاء العشرة ونحن لا نعرف 


على وجه اليقين المعابير التى احتكم اليها هؤلاء العشره لاننا لانعر فه 
اصلا قواعد ترشيح القوائم العشرة المقترحة من الفبائل . 


من اشارآت وردت ف الکو میدا ان حمهوز ذا الفن. 
o‏ والصبية كما تشر فقرتان مند افلاطون ف القوانين 
0 & - ۱6584لی انه کان a‏ النساء أن اسن س ع 
العروض امسر حية ابان منتصف العرن الخامس ىى تفتر ضس 
وحود النساء بين صعوف النظارة . على ابة حال تليس هناك 
ما يدعونا الى ان نفرق فى هذا الصدد بين عصر كل من افلاطون, 
فقد تعاصرا فترة من الزمن ٠.‏ وينبغى ان لا لنسى 

من الطيعى ان بتو چه الشاعر الکو میدی بالخطاب الى حمهوره. 
ارجا طالا أن ذوف وحکم الرجل لائینی هو الاولى E‏ 
كما أن ردود الفعل الانجابية بقبول العمل الدرامي واستحسانه 
او رفضه واستهحانه من قبل النساء فى حضرة الرجال كان امرا 
غر مرغوب فيه وقلما حدث . ولیس لا ان نتخيل امرأة تتخذ. 
لنفسها مقعداأ من مقاعد المشاهدين وهناك رجحل بلا مفعد قهذا 
أسلوك بالمعابر الاغرنعية الكالاسيكية غر لائثق من حانب المراة اللهم, 
الا اذا کان مر کز ها الدینی مثلا يخولها حق التمتع هذا الامتياز 
ا ٠‏ وهذا معناه أن ا و لم ن قادره على ن a‏ 
نکن هناك E‏ للو قوف او للحلوس ف الصفوف 
انلف د كان ارف الف ان مجن الارن الالون سن 
الرشد من الرحال ف الاماكن التى بفضلونها وبعد ذلك فليحلس 
ن نة الولون تن الاه ااال وااباب الام - ا 
لا شك فيه انه كان هنال ضرب من الرقابة على حضور العروض 
المسرحية الا أن النساء المتمتعات بحقوق الواطنة الاثنية حظين 
بمشاهدة جميع العروض بما فى ذلك کومیدبات اریستو فانیس 
التى تضم كثيرا من المشاهد التى قد نراها الان خليعة أو بذيئة . 


لفد كان المجتمع الاثبنى فر ض حدو دا صارمة على إلا ختااطل 
دين الشسساء والرحال ولذلك کان من الطسيعى أن بحدت رد فبل,. 
من نوع ماق صفوف المجتمع النساٹى . وهذا ما نلمسه ف التحرر 
التام من ابه قبود اثناء الحديث أو التعامل فيما بين امراه واخری. 
وف رحاب محتمعاتهن المغلقة » فمن اللاحظ أن اللساء كن نملن 


)۱۱ د 


#لى التجمع على انفراد اى بعيدا عن الرجال ٠‏ ومن الو كد انهن كن 
يفملن ذلك فى اثناء العروض الكوميدية وف المواكب الفاللية ( نسبة 
الى افاللوس ) وما شابه ذلك من مهرجانات ديئية صاخبة وبالطيع 
كان هدفهن الرئيسى هو التمتع ألى اتص حد بعيدا عن رقاسة 
الر جال . اما بالنسىة للصبية فقد کان الائينيون سمحون لهم 
دمتاریة المشاهد الكوميد دة البذشة ٠‏ وف مسرحبة « السحب ») 
( بیت ٥۳۹ ٥۳۸‏ ) یش اریستو فانیس الى نوع ما من اللاس 
#العالية المبالع ف رموزها الحتسية اا ا ا ي 
الذحك لدى الصية . 


وجدير بالذكر فى هذا الصدد ان قاموس الجنس الاغربقى 
تددج ف E E‏ 
لا تظهر مكتوبة الا نادرا ولا وجود لها فى الادب النثرى . اما الطقة 
الثانية فتضم الكلمات العامية التى تدل على مباشرة الحنس 
بالكتابة او التوربة والاستعارة مثل استخدام كلمات ١‏ اضرب » و 
١‏ اهل ) ء؛ الخ فى اللهجات العربية العامية بهذا المعنى وهاتان 
#لطقتان ف القامو س الحشسى هما الشائعتان ف الكوميدبا الأغريفيه 
عصفة عامة والارىستو فانية بصفة خاصة اما الطبقة الثالثة 
الكلمات الفصيحة والموحودة فى عيون الكثب وامهات المعاجم مثل 
« احامع » و « انكح » .. أل ف اللعة العربية . اما الطبقة الرابمة 
فتضم الكلمات المهذبة او الملطفة والتى تعبر عن الجنس بحياء شديد 
كما لو قلناف اللفة العربية « اشاركها سرير الزوحية » ١‏ تشاركنى 
الفراش » وما الى ذلك وهذه الطبقة تميز فنون النثر الادبى 
الاغريقي ولكنها لا تظهر الا نادرا فى الكوميديا . 


ولعل من الواضح بناء على ما تدم ان ارسستو فائيس 
aga‏ لفة جنسية تعد فى ابنامنا هذه فحة ويذسشة . وبالفعل 

شر الشاعر فكاهاته الخليعة تلك فى كل مكان حتى انها احيانا 
ا تطور الفكرة الرليسية أو تۇ حل سر ها الطجعى ۰ e‏ 
تفسير تقليدى لهذه الظاهرة الا وهو القول بان شيوع الجنس فى 
المسرح الكوميدى بعود الى اصل نشاه هذا الفن ذاته من ا 
تقام لاله الخحسب واكننا لا نعتبر هذا التفسير كافيا أو مفنعا تماما 
ولا سيما اذا وضعنا ف عين الاعتىار ان فنانى النحت العاصرين 
لاريستو قانيس تمتعوا هم ايضا بحرية ملحوظة فى تصوير المشاهد 


ut ۱ 01 س‎ 


الحشية على اختلاف الوانها وبجميع انواعها العاديه والشاذة 
وهذا ما بظهر من الرسوم الباقية على الاأوانى الفخاريةه وغيرها من 
الآثار . والتغسير الاكثر قولا لهذه الظاهرة ككل هو انه بما أن 
المجتمع الأثينى قد فرض قواعد صارمة على الاختلاط بالنسبة 
للنساء والفتيات التمتعات بحقوفق الواطنة وفرض عليهن كذلك 
قيودا حامدة فى التصر ف والسلولك وصلت الى حد تحددد المغردات 
المستخدمة ف الحدىث اليومى ! فان المشاهد الحنسية المتحررة 
فى الكوميدنا ‏ وف اعمال النحت ‏ كانت المتنفس الطبيعى امام 
الرحل العادى للتعير عن فحولته المكوتة . 

وبرى العلامة دوفر ١٣عمبم0‏ .3 .& أن تاكيد الذآات بالنسبة 
للمواطن الاٹینی العادی هو الدافع ابضا وراء ابراز اریستو فانیس 
لوصف الساخر لممليات التبول وألتبرز وملحقاتها والتى تجرى 
على المسرح امام المشاهدين . فمثل هذه العمليات الفيسيو لو حية 
والضرورية لحياة الانسان لم تظهر فى نصوص الادب الاغريقضى 
الحاد بل نمكن القول بصفة عامة انها ظلت مهملة ومنسية ف الادب 
بجميع ضروبه والوانه حتى ظهرت الروايات الوافعية ابان القرن 
التاسع عشر - > ومن الاستشناءات الفليلة التی تذ کر ف هذا الصدد 
تلك الاأشار هة آلتی‌وردت ق ( حاملات الفرابين ( لا دسسخو لو س عنلداما 
تحدثت الربية العجوز ‏ والهزار ايضا ‏ عن عجز الطفل 
اوریستبس عن أن يمسك البول والبراز وهو ف مهده ۰ ومن 
الملا-حظ أن اريستو فائيس فقول فى المشهد الاستهلالى لمسرحية 
» الضمفادع ) أن ملافسه من الشعراء تلحأون آل السسخر نة من 
عملية التىرز أما هو فيسمو بأعماله عر مثل هذا الاسفاف . وعلنا 
ان لا ننخدع بهذا الزعم الكاذب . ففى احد مشاهد مسرحية 
E O O O O‏ 
الل ات فر محل اة مر خا وهنا کا عن اد 
منعزل ویقول بعد ياس : 

»ای مکان فی جنح الظلام سيكون مناسبا « ! 


وف هذا السياق يفهم ان البيت الاغريقى لم يضم « دورة 
میاه » وان الناس کانوا يقضون حاجتهم خارج المنازل اى فى 
الشوارع والطرقات وما لا شك فيه ان الخنازير والكلاب والفثران 


- ۱1١ 


وغرها مى الحيوانات والحشرات قد لمت دورا هاما وحيوسا 
فى تنظيف المدن الاغرىقية من هذه الفضلات الانسانية وهو دور 
لا تزال تمارسه هذه الحيوانات والحشرات ف بعض القرى‌الاسيودة 
والافربقية الى بومنا هذا . الهم إن المواطن الاثيلى الذى رأيناه 
فى « برلان النساء » سحث عن مكان للتبرز تجلس الفر قصاء اخرا 
ولکنهھ نکشف لا ہے عد آن نکشف هو نقفسه ہ أن الامور لا تسیر 
على ما برام وانه يغشل ف أداء هذه الهمة الصعبة لانه مصاب 
بالامساك . وعلينا ان نتلمس له العذر ف هذا الفشل فهو منزعج 
وقلق يسبب تسلل زوجته ليلا من المنزل دون علمه اذ ثر کته نائما 
ووحيدا ! وبلمحه احد الحيران فيناديه صائحا : 


( هيه ( .. ماذا تفعل هناك .. تتسرز ؟ ) 


وكان من الطبيعى ان بأخذ الحوار بعد ذلك مجرى مختلفا 
اذ تمضى الاحداث تاركة صاحينا الممسك متورطا فى مشكلته 
التبرزية دون الوصول الى حل حاسم فيها . ولكن الشاعر لم 
نترك هذا البطل ومشكلته الا بعد ان استغلها اروع استغلال لاثارة 
الضحك . بقى ان نعرف او نتذكر حقيقتين الاولى ان هذا المواطن 
الاثيني بلغ المسر به الى حد اللجوء الى ربة الولادة نفسها لكي 
تسهل له المهمة . الحقيقة الثانية التى شغى إن لا ننساها ايحظة 
واحدة هى أن هذا المشهد ككل المسرحية صي شعرا وانه احتفظ 
بشاعريته وسمو لفته ونغمته حتى بتناول اتفه الامور الادمية 
وتلك ية من آيات الفن الاريستوفانى . 


ونشتم الرائحة نفسها فى مسرحية « السحب » ففى بيت 
۲ وما دليه علدما سال ستر سسیاد سس سقر اط عن سب 
الرعد بقول الاخر انه تصادم وتلاطم السحب الحطمة بالاء 3 
نمغضی ف شر حه فيفول « ساشرح لك الامر وساتخذ منك الت 
نفسكت برهانا . هب انك انكبيت على الطعام فى اعياد (لرية أثيلة 
ای الہاناٹنیاںا قشربت من المرق بشراهة بالغة حتثى اصابك المغص 
ف معدت ٠‏ الا تمع عندئد قرقعة وكركرة بل وزئرا فى امعائك » 
ونصدق ستربسیادیس على کلام سقراط . وهکذا شت طلان 
زعم ارىتو فائیس بانه لم سف باستغلال مشاهد التىرز ف 
مسر حه كما بفعل الشعراء الالخرون وهكذا شت انضا ان مثل سذه 
المشاهد شائعة ف الكوميدبا الاغرنقية مما ,يدل على أنها لم تكن 


— 11۷ 


موضع استهجان بل على العكس لاقت من الاستحسان ما شجع 
على تکرارها . 


دمن اروف أن اللخ الى ف اکى اارض الافر ت 
هو مکان دائری آی ( الاورکتJر|‏ « Orches(ra‏ وهی كلمة 
مشتقة من الفعمل ل1ةطايعط٣٣ه‏ بمعنى الرقص وببلغ قطر هذه 
الدائرة ٦‏ قدما . اما مكان المتفرحين فيتكون من مدرج نضسم 
صفو فأ من امغاعد و تحوط داکشر من نصف الداثرة الاو ركسترا 
متخذا شكل حذوة الحصان وف نهابة الدائرة وق موأحهه منتصسهها 
ومنتصف مكان المتفرحين قف الى المسمى (١‏ سكيلى ) غ۵ك 
وهو المبتى الذى بدخل منه الممثلون ويدلغون اليه وفيه يغرون 
ملاسىهم وعند طرف هذا المىنى بيقع ممران آى فيما بين هدذين 
الطرفين ومكان المتفرحين وهما مدخلان اd01مeis0‏ , patodoi‏ 
وان کانا ف الواقع سستخدمان لدخول وخروح الحو قة والمتلن 
نحو وسط المدنة إو الميناء . وسدو أن هذا المنلى « سكينى » 
کان خشبیا ف ابام کسینوفون ( راجع 54 Cynop. vi I‏ ( 
اى ف النصف الاول من القرن الرابع قم وببدو من بقابا مسرح 
اريتريا بجزيرة بوبويا والذى بعود الى القرن الرابع ق .م أن المكان 
الواقع امام مبنی آل ۵ سکینی » ای ما ابل الان ١‏ خشبه المسرح» 
أخری تق حه » ونتفق معظم ألدأرسين ألآن على أن ١‏ النصة 
مرتفعه ٠‏ لم تعرف ف بلاد الاغريق قبل العصر الهیللینستى أى فيما 
لعد عام a4‏ فم تفر سا 4# 


و كان العرض امسر حى يتم نهارا وف الهواء الطلى ولم ٿکن 
بالطبع هنال به وسيلة لخلق الابهام المسر حى بالظلام فى المشاهد 
التى تتطلب ذلك ء ومن ثم كان على الولف الذى بريد تقد احداث 
تجرى ليلا أن بعبر عن ذلك لفظيا وعلى لسان الممثلين صراحة 
ومباشره وهذا ما نجده فى مطلع ١‏ السحب » و « الرنابير » 
وألارتعمالة لث الاو لى تقرسا ف » دران إلتنتاء ) ٠‏ وھهکذا کان 
خلق الايهام المسرحى يعتمد بالدرجة الاولى على خيال الجمهور 
نعسه . ومن جهة اخرى فعلينا ونحن نقرا نص اة مسرحية 
أغر يفيه أو نشاهد عرضا لها أن نتذكر أن الاأغرنق عاشوا ف الهوأء 


~ 11۸ 


الى كر سا شل اس ادون وة خرس ترید الترل 
بانهم كانوا يقضون معظم وقتهم خارج _ لا داخل ‏ المنازل . فهناك 
کانواً بعملون وهئاك کانوا نعضون وقت فراغهم ٠‏ ولقك ساعد هم 
ذلك على خلق الابهام المسرحی اللازم فى مشاهد بفترض انها تجرىی 
داخل مبنى من المبانى كمنزل أو مدرسة ولكلهم برونها تمثل أمامهم 
ای وكأنها تحرى بالخارج . لقد استطاع الجمهور الاتينى مشلا 
ان سستوعب بحسه الدرامی آبیات ۳۲۱ م ۲۲ فق ( السحب » 
فستر سياد الذى انخرط ف صفوف مدرسة سسقراط قد 
اثبت فشله ف الدراسه مما حعل استاذه سفراط بخرح من المدرسة 
متململا وقول ٠‏ 


صن غ النهار + 


( بنادی ستربسیادیس ) انت انت یا ستربسیادیس ؟ اخرج 
واحضر معك السردر » والمشكلة هنا تكمن فى اننا قد فهمنا من بيات 
سانقة ( )۹٩ ۱۹٥‏ أن تلاميك سفراط صفر الو جوه شای 
البشرة لائهم ملزمون بالاقامة فى داخل الدرسة السقراطية يعيدا 
عن ضوء الشمس وفى منأى عن الهواء الطلق كما تقض لواح 
هذه المدرسة السوفضسطائية اما الاإن فمطلوب منا نحن المشاهدين 
ان تسى هذه الفكاهة او نتناساها لان الولف عندما اراد ان يقدم 
لنا نماذج للصعو بات التي و اجھها ستر بسیاديس في فهم دذروس 
سقراط فدم لنا مشهدا من داخل المدرسة ثم عاد وخرج بنا منها 
تع در ا الان ف ا ر ان الع 


وهكذا كان على جمهور المسرح الاغريقي أن بكون متعاونا 
ومتضامنا مع الولف والمشل بهدف خق الابهام المسرحي المناسب 
وهذا مطلب يشكل ضرورة حيوية بالنسبة للعملية المسرحية كلها 
ولا سيما ان المسرح الاغريقي لم يعرف آي نوع من « الستارة » 
مما استلز م حمل الادوات المسرحية المطلوسة للمشهد الاول ف 
المسر حية ووضعها على المسرح امام ناظري المشاهدين قبل بداآبة 
العرض المسرحي ٠‏ وأذا كان ذلك نمثل ضرورة اضطر الها 
القائمون على المرض المسرحي الاغرشي فانه أصبح فى ابامنا هذه 
فكرة او « تقليعة » تناها بعض المخرجين . والادهى من ذلك 
بالنسبة للمسرح الاغريقي انه أذا كان المشهد الافتتاحي تضمن 


— 1۹ 


شخصة نائمة كما هو الحال فى « السحب » و « الزدابير » فان 
مل هده التخضية وقيل بدا المسرحية كان نى فة على 
قدميه ق حالة نقظة كاملة : ٿم تلفي امام الحمهور ثم تبداً عملية 
خاق الايهام بانه تائم مع بداية الشهد ! ومطلوب من الجمهور طبعا 
أن تعاون هذا اإمثل ف عملية الانتقال من عالم الواقع الى 1فاف 
الوهم وهي مهمة صعبة الغاية فى ظل هذه الظروف . فالستارة ف 
مسارحنا الحدثة توفر على الممثل نصف المجهود فى مثل هذه 
المشاهسد . 


وكانت الادوات التي دستخدمها المثلون على المسرح تحمل 
وتلقعل دخولا وخروحا على بد الخدم أو الاتباع الحيط بن 
بالشخصيات الرئيسية والصامتين فى اغلب الاحيان . وقد برد فى 
النص على لسان المثلين ما يشر الى عملية النعل هذه وقد يمر 
اللامر دون أنه اشاره مما تخلق للا نحن المعاصرن يعض اأشاكل . 
فآالك ما حدث ف مسرحبة « السحب ») ابيات ۳۱ ۳۳ ا 
أحضر ستربسيادىس معه ‏ يناء على أمر سقراط م السربر الذي 
كان نيدد تله داخل القرشة الستراعطة الى خارخها كما رانا 
ولكن هذا السرير نفسه كان فى الاصل خارح المدرسة كما بفهم من 
بیت e E E TA N ٩۹)‏ 
الآن عن هذا اللغو واتيعني ء هيا من هذا اكان سرعة )» وسرد 
ستريسيادسس « .. اخشى وانا آأهيط الى داخل هذا المكان 
(شر الى مدرسة سقراط) کما لو کنت ادخل کهف ثرو فونیوس»). 
ثم يدخل ستربسياديس الى المدرسة فى اثر سقراط ف بيت ٠.۹‏ 
وبيت 1۲۷ فد حمل السرير الى الداحل . وليس هناك من هو 
أنسب الى أداء هذا العمل من عبد نمثل شخصية صامتة . 


ولتعد ان الى السوّال الى بق ان ا 
اا کے ا من النصوص التي و صلشنا اة الى 
باب فی منزل ما ۱( «اهل اخارنای» بیت ۲۹۴ ۲۹۰ و «الضفادع» 
E i gh eg NEY‏ 
( ۵ لاء ف اساد CV ۹. Fi‏ | ولک 
ذا الاب کہ سسب صفة التعيين والشحد دد اذا کان ذلك ما تطله 


۰١‏ س 


الحدث الدرامي . فمن الطبيعي ان تتعمدد هوية هذا الياب من 
مشهد الى خر فى المسرحية ممثلا بمثل هذا الباب ف «الضفادع» 
بیت هرقل ( بیت ۴٥‏ د ٠٣١‏ ) ثم منزل بلوتو اله ( ٤)۲۱‏ ) قم لا بد 
من تحاسل هذا وذاك عندما و دو تبيسوس الى العالم السغلي 
( بیت ۱١١‏ د )۴١.‏ ) ولكله ليس من السهل دانما أن تصور ان 
نفس الباب يمثل منزلين او أي مبنيين مختلفين داخل المشهد 


اذا توفرت لدبنا معلومات كافية ومؤكده أن مسرح 
ارتو فانيس لم دمتلك سویى باب واحد ق مہنى أل « سكيني » 
فاننا عندئف لن نملك الا القول بأن الكوميديا لا تحتاج الى اكثر من 
هذا الباب وعندئذ سيتحتم علينا ان نعيد بناء مسرحياته بل وان 
نعيد النظر ف تغسررها على اساس من هذه المعطيات (لجحديدة , 
وهذا أمر لبس عسرا فى تحقيقه لاننا والحالة هكذا سنجعل لهذا 
الاب الاوحد عدة وظائف بغض النظر عن سرعة تحرك الشلخصيات 
او تغيير المشاهد ولكن الحقائق التاربخية لها قول آخر اذ وصلتنا 
معلومات مو كدة من الفن الهيللينلسستي مع ذلك عن وجود 
سکيني بثلانة ابواب . فاذا أضفنا الى ذلك مقدمه مسرحية 
« الفظ » osآمkوو٥‏ لناندروس ۱ ۳۱٦٢‏ ق.م ) حیث نجد 
فيها ثلاثة أبواب تستخدم طوال الحدث الدرامي ولكل منها وظيفة 
محدده . قان سوالنا المطروح فيما سلف سيتخذ صورة ا۔خری 
واتحاها مخالفا لالنا سنتساءل من حدبسد ٠‏ هل عرف عصر 
ارسستو فائيس مثل هذا ال « سكيني » متعدد الابوآابه ؟ وعلى 
نحو آخر يمكن ان نطرح السؤال التالي لو ان اريستوفانئيس لم 
یکن پستخدم الا مسرحا ذا باب وحید فهل کان بوسعه ان بکتب 
وبرتب تلك المشاهد التي تتحدث عن اكثر من باب وبالتالي 
تستلزم عدة ابواب لتنفيذها ؟ 


فى مسرحية « السحب » ( بیت ٩۲‏ ) يسال ستربسیاد یس 
ابنه فيديبيدسس « اترى ذلك البوبب وتلك الدار الصغيرة ؟ » تم 
بمضی فیشرح له بانه باب مدرسة سقراط التي یرغب ق ان باخذه 
اليها ليطلب العلم فيها فيها . وير فض فيديبيديس وينتهي الامر بينهما 
الى مشادة نسحب فی اثرها فیدسیدس قاللا ؛ ( بیت ۲١‏ ) 
« على أبة حال سأدخل منزلنا فاأنا لا اعيا بك » 


١۲ا‏ سب 


باه EF‏ آماء الاب o‏ الاب فیما رید أن يذهب دلفىسسه 
الى مدرسة سقراط لتلقي العلم ( بيت |۱۴ ) قاتلا : 
« بيد انه لا متاص من الذهاب ... لم لا اطرق هذا الباب ؟ ١‏ 


ويغتح ا تلامیذ و باب المدرسة لاطارف : فلو کان 
E‏ المشهد الدى کن دا مرکا ؟ ال کن ا اور 
أن نجعلل فیدسیدس؟ بنصر فا منسسا دسساطة دون القول أنه 
١‏ بدخل » هنا او هناك ؟ الارجح انه کان هناك انان وانهما ظلا 
سستخدمان طو آل عر ص مسر حيه » [السحب ) »« وحدلر دالذ کر 
ابضا ان احداث مسرحية ١‏ برلان النساء » تتطلب إبضا ابن . 


وف التراحيدا عندما كان الشاعر برد أن بطلع حمهوره 
على ما بطلبه وهو على سرير امرض أو وهو يلفظ انفاسه الاخيرة 
او حتى وهو جثة هامدة فانه آي الشاعر - كان يجعل الجوقة 
او اة شخصية اخرى تدخل البنى . اما من ناحبة الادارة 
المسرحية فانهم كانوا بستخدمون محركا آليا آي بكرة متحركة 
ekkylena‏ فى الاب الاوسط من مبنى ال « سكيئي » 
مهمتها آن تدور فتاتي دالمشهد الداخلي أمام النظارة . ونرد عند 
ارتو فانیس مشهدان عن شاعرین تراجیدیین تتم زبارة لھما 
ف المنزل اولهما بوریہیدس ( ‹ اهل اخارناي » بیت ۹٥۵‏ د )۷٩۹‏ ) 
والشاني احاتون ( « اللساء ف أعياد الشيسمو فوربا ) دست 
۲۷١ ۵٥۵‏ ) وق الحالتين تحمل الشاعر على البكرة المتحر كه من 
الداخل الى الخارج فهو يحمل الينا أذن اليا بدلا من ان ا 
قدميه ويتقدم نحونا كسائر البشر . فهل لجا اريستو فانيس الى 
هذه الوسيلة من باب السخرية والتهكم على شمراء التراجيديا 
الذين اكثروا ف الآونة الاخيرة استخدام وسيلة « اله من الالة » 
oleus ec machina theos apo mechanes‏ ام أن الضرورة 
املسرحية هي التي املت هذه الوسيلة ؟ هذه مسالة خلافية دار 
حولها جدل طوبل لا يزال محتدما حتى الان . ولقد اقترح البعض 
ن ا ن ااا ف رج » ا ( 
قليلة من E‏ استرسیادسس لاحد التلاميك « افتح الساب ( 


۲ا 


( بيت ۱۸۳ ) طفع الباب ونرى التلاميد خارجة ف الهواء الطلقى 
ثم بطلب منهم الدخّول ( بیت ۱۹۵ ۱۹۹ ) فاذا استخدمت لہ 
الآلة فى هذا المشهد فلا بد من انها تد طت على الاقل محموعتين 
مكو نتن من تلميذان لكل محموعة ١‏ بيت ۱۸۷ 1۹١‏ ) وعد ذلك 
بتم ادخال الادوات الحبوميتردة والفلكة وآلخربطة ( بيت ١‏ 0 
E E O O‏ . وهصنال نظربة 
اخرى مقترحة بديلة للآلة وهي ان المدرسة فتحت بازالة حاجز 
وان الباب المشار اليه فی بیت ٩۲‏ هو باب فى هذا الحاجز ولي ف 
مبثنيى ال « سكيني » وانه عندما طلب الى التلاميذ إن بدخلوا فى 
بيت ۱٩١‏ فانهم دخلوا ف الباب الدائم الو جود يمبنى ال «سكيني» 
واي سيظل «مثل الباب الداس للمدرسة . 


ولكن الإمرشتضينا أن نعود يعض الوقت الى بذابة امسر حة 
حیث‌نحد ستریسپادسس وابنه فيد ديدس مستلفیین على سر درن 
فنحن اإذن أمام مشهد داخلي آي داخل منزل الاسرة وان كانا 
E er HE O e PO‏ ر پک ان تتا 
بصفة عام رنما سسب انتشار حر دمه سر قة اللاب أف الى 
ذلك انه برد ف النص أن فيدسيدس قد لف نفسه حيدا بخمسة 
اغطية مما يشي ببرودة الجو . امم اننا يمكن ان نتخيل ان 
السريرين والاغطية وربما النامين قد حملوا امام الجمهور قبل 
ددء المسرحية ووضعوا في الكان المناسب ۰ وف ىت ۲ على اسة 
حال اقظ سترسیادس اينه فيد يبيد س ليله رغته ف أن 
بنصاع لامره و ذهب الى ملدرس ةة سقراط' » و سیر الى داب 
المدرسة فهما الان ee e‏ مما يوحي بأانه من ااحتمل 
أن السربرن قد رقعا من المشهد هنا 


ونفھم مما سبق أن بیت ستربسیاد س ومدرسة سفراط 
ممثلان ببابين منفصلين . ولكن المشكلة الحقيقية تبرز مندما بطثب 
ستر ادس من أسحد التلامذ فتح راب المدرسة ثم عتذدما نعود 
فا اللنل بوت ادن ال دال الدر سا رى مه هة 
من التلاميك منهمكة ف اعمال الدراسة والىحث العلمي ودعد فلیل 


3 لهم زميلهم ٠‏ ادخلوا خشية أن بجدكم هنا الاستاذ .. 


IK‏ ا و زمیلهم PP ROTEE‏ مح الادوات 


ب ۲ ب 


فی مدرسته کتلمیذ ( بیت ٥٩ ٥۰٥‏ ) بطلب منه الدخول . وهذا 
بعني ان ما قدم لنا فی بيت ۱۸٤‏ كمشهد داخلي اصبح الان مشهدا 
خارجيا بعد احد عشر بيتا فقط والباب الذي فتح لستربسياديس 
لکي بدخل منه فی بیت ۱۸۳ وما پليه لا پزال بابا سیدخل منسه 


ف نىت 04% + 


و سحتمل استخدام البكرة المتحر كه هنا ولو ان هذا الاحتمال 
بعيد نسبيا . ومن المحتمل ابضا ان الباب الذي فتحه التلميذ ف 
بیت ۱۸۲ لسترسیادسس حرج منه بقية التلاميك ومعهم ادو اتهم 
التي تر کو ها عندما دخلوا فی بيت ۱۹۹٩‏ ء وهناك احتمال ثالث وهو 
ان حاجز متحرك به باب صغر کان يقف عند احد طرفي مېنی 
ال « سكينى » منذ بدابة العرض ء وقد بكون هذا هو المىنشى 
والباب الذي پشړ اليه ستربسیادیس ف بیت ٩‏ والذي طرقه ف 
N CE GOAN IO OS‏ 
اليه فی بیت ۱۳۲۳ ۱۸۳ . وف بیت ۱۸۲ بستطيع رجال متخفون 
وراء الحاجز المشحرك أن بحملوه الى خارج المسرح فيصبح التلاميذ 
وآدواتهم امام مبنى آل « سكيني » . وعندما يطلب منهم الدبخول 
بدخلون من الباب الوجود فى ال « سكيني » وهو الباب الةدي 


وهنا فقرة ى نهاية المسرحية تشير الى وجود بابين منغصلين 
احدهما لمنزل ستريسياديس والاخر لمدرسة سقراط ولقد سق 
أن قال سقراط لتلميذه ستربسياديسس وهو بلقنه التعاليم الجدندة 
أن العاصفة Dinos‏ اصبحت تحکم المالم الآن محل زوس 
ایت ا د ول اا اة سا رقت فد 
التعد لزبوس حامي حمى الاسرة فالا بأن « دينوس » هو الحاكم 
الان بصرح ستریسیادىس ( بیت ۱٤۷٤ ۱٤۷۲‏ ) : 


« انا اتحمل وزر هذه الفكرة الحاطة ۰ سسب هذا الإناء 
هتا ¥ ¢ 
کٽت غبيا حين اتخذت من قطعة فقخارية الها عبد ! » 
وسدو فی حکم الو كد أن ستربسیادىس بتو حه بهذه الکلمات 
لدىنو س + * 
ت )۱ ب 


حقيقة آي « اناء كبير »فمن ابن جاء هذا الاناء ؟ هل دخل 
ستربسياديس سرعة لکي بحضره ؟ ام هل اندفع به خادم مسن 
الداخل ليسلمه اليه ؟ على ابة حال فبعد ابيات قلبلة وعندما 
انصرف فیدیبیدس يضرع ستربسیادیس الى هرميس طالبا 
الغفران وبتظاظهر بأن الآله نهمس فى اذنه بالنصيحة ( ابات 
{Ao ~1 AY‏ ( . 


فاذا تقذ کر تا آن حجرا نمثل هرمیس کان قف عشد 
عتبة أى منزل أثيني فمن الافضل أن نتصور وجود بابين الى 
حانب أحدهما قف هذا الحجر التقلیدی کرمز للاله هرميس وهو 
باب بیت ستربشیادیس ویوجد الی جوار الہاب الثانی اناء کبیر 
dinos‏ درمز الى اى العاصفة التى ومن بها 
سقّراط فهذا الباب اذن بمثل مدرسة سقراط . وهذا الباب 
الثانى بكشف عله فقط عندما برفع الحاجز ( بيت ٠ ) ۱۸٤‏ وعن 
طر نق و حود الححر التفليدى والاناء الکسر 1 أسلفنا رمز ال 
التعاليم القديمه والجديدة ويظل هذان الرمزان متمثلين فى خلفية 
الاحداٿث من بدابتها الى نهابتها . 


وأما عن تعليق سفراط ف أالهواء فيمكن انحازه دوأ طة 
الرافعة عصحطمص ولكي لا سحب هذا المشهد الغربب انتباه 
الجمهرر علی حساب ا ف ا ۸4 ت 1۷¥ فمن 
فتح المدرسه ی بیت ۱۸4 ولكنه علق وقفز به الى المشهد قبيل 
فلا يمكن ان نيزم بالكيفية التى ادى بها هذا المشهد ولكننا نعرف 
انه کان ىنى آل ( سکینی ) سقف مستویى نمكن يعض الشخصیات 

مرم الصعود قو فه ( « الزتانر ) بیت ۷| وما يليه ) وأحيانا كان 
انى مکو نا من طاشین ففی احدی ألمسر حبات زل فيلو کليون من 
نافذة الطابق العلوی على مشن حبل ( «الزنایر) بیت ۳٣٤‏ ۲ ( 
واذا كانت التراجيددا قد استخدمت رافعة لادخال الالهة والابطال 
کی ألعر ض المسر حى وألا حداث الدرامية فما عر ف دو سيلة 
« اله من الالة المشار اليها سابقا » فان الممثل فى هذه الحالة 
لا بد واثه کان يعلق بحبل ويلقى به الى المشهد امام الجمهور عن 


0 


طربق الرافعة التى كان بصعد اليها فوق قمة مبنى « سكينى » 
a es‏ )) ا ا لاریستو فانیس بطر تریجا یو س 
gp af e rrr rey‏ 
ذلك . ومما لا شك فيه ان سقراط ادخل الى المشهد أمام الحمهور 
معلقا ف مسر حية « السحب » بنفس الطربقة . 


مرشها س اسطة الالة ممشلين فقط واکنه کان حرا فى قدب ی 

عدد من الشخصيات الصامته كما نحد يعض الادوار الصغر هة الي 
غ اال > وا یکن مرش پک یات ادیساو ناليس 
بدون اشتراك ممثل رابع فهناله مشاهد كثيرة بدور فيها الحوار 

بين أربعة شخصيات وهي مشاهد لا بمح فيها الحوار نعسسه 
غیاب احد الممثلین ودخوله الی مبنی ال « سکینی » لتغيير ملابسه 
نم متابعة الحوار من جديد . ومن أبرز الامثظة على ذلك ما بحدث 
فی بيت ۸۸٦‏ وما نليه فى «السحب» اذ بخبر سقراط ستر سياد س 
رفيديبيديس بان منطق الحق ومنطق الباطل سبظهران شيهم 
ثم يضيف ( أما أنا فسانصرف » . ومن ع الواضح ن العبارة 
الاخرة حاعءت لتقول لنا تحن حمهور المشاهدين الذى 
بلعب دور سقراط مطلوب لاداء د وز آسحد النطفين ۰ وعندما وزع 
الادوار على أربعة ممثلين فاننا مک أن نعطی أكسر فدر ممکن 
للممثلين الثلاثة باعتبار ان الممثل الرايع هو أقرب ما بكون الى 
طبيعة الممثل الاضاف لا الاساسى . ولكننا من جهة أخرى بمكن 
أيضا أن نوزع ألادوار بين ارب بطر نة أقرب ما تكون الى 
المساواة وقى الحالة الاولى ر بتضح أن الثلاثه ممثلين هو العدد 
الطيعى والعتاد وأن احتياحنا و رایع شىء استشنانی لته 
الذظر ٠‏ ولكن شغى أن لا نى آن هذه المحاولة من صلعنا نحن 
لإنشا لا نملك معلو مات وأفة عن وز سسع ألادوار ف عصر 
ارسىتوفائیس . اما باللسسة مسر حية السحب فلا 0 
تقليص دور الممثل الرابع الى حد كبير لان دور التطقين د 
حيوى ف المسرحية . 


بلعبون بعض الادوار الثانو دة السا يا ف » 2 » ( ىتە 
۳٠١ ٤‏ ) و (السلام ) (بیث ۱۱۲ ۱٤۲۹‏ و ۱۲٦١‏ ) » 11( 


۱۲١ ¬‏ ب 


ولكن هنال ادوار كثيرة صامته کانت تؤدها فتیات جمیلات . ففی 
« الڑ نایر » ( بیت ۱۳۲۲ ہے ۱۴۸۷ ) تشى كلمات النص بان دور 
احا السا کد یه ا بے رت ری غ السر 
وان كان من غر المستبعد ان بكون شخص ما - ذكرا كان أو 
انى قد أعب هذا الدور مرتدبا ملاس ضبقَة للغابة رسمت 
عليها الفاصيل كثيرة للجسد بما فى ذلك الشعيرات المنتشرة هنا 
وهنالد . وفى نهانة « برلان النساء » يبدو أن الفتيات ظهرت فقط 
للاشتراله فقط فى الوليمة الصاخبة والرقصات الماجنة التى 
تختتم بها المسرحيه ولو انه من الممکن أن بکون رجال فی زى 
الاساء هم الذين أدوا هذا الدور فربما كان ذلك أدعى لاضحك 
وأنسب لروح ألكوميديا ولسياق المسرحية المدكورة ذاتها . 


وكما ف التراجيدبا فان ممثلى الكوميديا كانوا برتدون اقنعة 
مما بؤثر على طبيعة العرض والتميل لان الممثل الذى يضع قناع 
على وجهه لا يعول كثررا أو قليلا على ملامح الوجه لتوصيل المعنى 
ألى الحمهور و لکن من او کد أن قو أآمه وذراعىه و قكدميه فد لعبوا 
الدور الاکىر ف ذا المحال ورصورة آکثر مما نحدث ف التمشل 
الحديث والمعاصر + وارتداء ألا قى هق السب المنطقي لتردرد 
شخصسات المسرح الاغر شى لکلمات وعبارات تتکرر دصور ه غر 
لائقة فى مسر حناالمعاصر مثل « ها أنا اأضحك من فرحى » أو 
« ها آنا ابکي من شدة الحزن » . فهي عباراٽ تاتي عوضا عن 
e‏ الوجه المطلوبة من الممثل المعاصر والتی لا يہخل بها عليه 
الم دالمپنین ى قتا المثل الافريقى كانت واسمة مما وقف حاثا 
ا اخاضة الت تحفل بها کو مید بات اریستو فایس 
مثل كليون وسقراط وبورسدس . فممالا شك فيه ان تصميم 
الاقنعة الشخصية ‏ وهو أمر لم يعرفه الاغريق ‏ كان سيتناسب 
مع طبيعة كوميديات اريستو فانيس ء بقى أن نعرف أن الممشل 
الكو ميدى الذى کان دى دور رجل کان برتدی يابا تضم مسکا 
لعضو الذ كر امالغ فى تضخيمه . 


وهکذا بتضح انه قد ترك لقاریء نصوص اریستو فانیس 


ب ۷ س 


الشخصيات المشتركة فى الحوار وأبهم بكون حاضرا فى المشهد أو 
غائيا عنه ومن للقى هذا البيت أو ذاك . وليس من المدهش 
والحالة هكذا ان نفس هذا القارىء ‏ ومن لاب أولى المخرج - 
هو الذى يرسم بنفسه الحركة المسرحية فيحرك المشلين كيفما 
شاء هلا آو هنال على المسرح كما بحدد لهم الأشارات والايماءات 
وما الى ذلك وهو الذى يتحكم فى درجات الصوت وتنويعاته . 
وبعبارة أخرى فان ارىستوفانيس بوصفه مؤلفا ترك أمهر 
« التو حيهات المسرحية » للمخرج تماما دون أي تدخل ٠‏ حما لقد 
نقيت لنا بعض التو حيهات المسرحية التى ريبما وضعهاً الولف 
نفسه فهى ترجع الى عصره ولكنها قليلة جدا وتكاد نسبتها لا 
تتعدى توجيها واحصدا لكل مسرحية وتتعلق هذه التو جيهات 
بالالات الو سيقية ( «الضفادع» بيت ۱۲۹۳ ) او باطلاق صرخة أو 
أغئية على نحو ما حدث فى « الصلفحات » لاسخولوس 
( بيت ٠۳۹‏ ) . يضاف الى ذلك ان بعض العلقين فى العصور 
البيزنطية والوسطى اقترحوا بعض التوجيهات المسرحية من وحى 
رتهم التجحسيددة الخاصة بهم ٠‏ وعلى سيل المثال فى 
« السحب ) بیت ١١‏ قول سترسیادسس وقد ضاف ذرعا سسب 
استفراق ابنه فی النوم العمیق فی حین انه نفسه لم تغمض له عین 
اذ خاصمه النعاس قول ۰ 
« حسنا فلنتفطی نحن أنضا ولیعلو شخرنا مثله » 


ويقول التملیق فى مخطوط فینیتوس (« توجیه مسرحی : 
بلولب وجهه ( او للویه حرفيا بجعله فبیحا ) وبقلد نومه اپنه 
الشاب وعندما بستيقظ الاخيرر يدير وجهه الى الحانب 
الاخر ويحاول أن نام هو نفسه ساحبا الاغطية فوق رأآسه » . 


ومما يدعو للسخرية من هذا المعلقى الفديس انه نسى ان 
الممتلين فى مسر ح ار دستو فانئیس ضعو ن أقنعة على وجو ههم 
ومن تم فلا يمكن أن نلاحظ نحن المتفرحين ان الممثل الذي بلعب 
دور ستربسیادسس فد غير من ملامح وجهه ٠‏ على أبة حال فان 
هذا التعليق بؤكد ما سبق أن ذکرناه من اننا نحن الفراء 
والمخرحين المعاصر ن اأحرار ف و ضع الحركة امسرحية 
لار ستو فانئيس بعد قراءة متأانية لنصوصه . 


- ۱۸ 


وسلتناول هنا البراباسيس بالحديث لصلته الويف 
بملابسات العرض المسرحى . ففى مرحلة ما من تطور الحدث 
خروج كل الممثلين من اسرت وعندئد تخاطب الحو قه ENE:‏ 
مساشر ه ۰ وهنا جحد ازدوأتحية فى وظيفة الحو قة التى من حهة. 
تىقی کما می « آهالی آخارنای )» أو « الفرسان » أو « الطيور » 
أو « السحب » الح ومن جهة أخرى فانها تتحدث وتفنى لا 
دو صفها متورطة قى الحدث الدرامى ولكن بصفتها تزور أثيشا 
دمناسبة آحتفالات دونيسوس ه وللىراباسيس تركيبة بنيونةة 
مميزة نجدها فى معظم المسرحيات على نحو كامل أو جزثى + ولکل, 
حزئية من هذه التر كيه وظيفة محدده . والتركيبة الكاملة 
للبراناسيس تتكون من الاحزاء التالية . 


| توديع الجوقة للشخصية آو الشخصيات التى كانت مو جودة: 
ف المشهد السابق وتغادر المسرح الان . وهنا تدا الحو قةت 
دكلمات تتمشى مع الحدث الدرامى ولكنها تنتقل به دذلك. 
الى الحزء التالى الذى لا برتىط بالاحداث فتخاطب. 
الجمهور مباشرة كأن تقول « .. أماأنتم ٠,‏ » . 


الذي فه ایالائاناس الذي من Î‏ 
بب بب ولو أن بعض الاوزان الاخرى تستخدم احيانا 
كما بحدث ف « السحب » وبلفى قائد الحوقة هذا الحزي 
لان هذا الوزن أنسب لذلك فكشثرا ما بستخدم فى الحوار. 
بين الشخصيات . وكان هذا الحزء الاناناستى للقى 
دمص ا حه المزمار » e‏ ا ف هذا الجزع عاده عمله 
باسلوب ساخر ملىء بالصور الشعرية والوان التورية . 
ففى « السسحب » نجد الشاعر بستخدم ضمرر المتكلم المفرد 
ف E:‏ الحزء ۾ هكا لصح قالد الحو قا اتشخبصا حا 
ومباشرا للشاعر نفسه الذى بخاطب حمهوره . 


۷ س الإشنية وتتوحه الى الآلهة شصد دعوتها لمشاركة 
الحو ق ر قصاتها الاحتفالية ولشترك حمیع أفراد الحو ق 
ف هذه الاغئره غناعء ور قصا وتنظم أبياتها ق أوزأن غشاله » 


ت ۱۹٩‏ س 


ومن الطيعى أن تكون هناك علاقة ما ظاهرة بين الآلهة التى 
نتوحه اليها الخطاب رالدعاء هنا وأعضاء الحوفة . فمثلا 
في « الفرسان » بتوحه الخطااب لبوسيدون بوصفه أله 
الخبول e‏ 


€ ارما ۳۵aطعط۲۲آم8‏ وهو جزء بنشده فائد الحوقة وينظم 
ف الوزن التروخائى الرباعى الذى يستخدم آحیانا فسی 
الحوار ويضم هذا الجزء نصيحة توجهها الجوقة لايجمهور 
فمثلا فى « السحب » تشكو الحوقة أى السحب من أن 
خسو ف القمر نفسه لم ينجح فى ثنى الاشينيين عن انتخاب 
کلسون قاندا ء 


» آنتودی م #م0اصه : أى الحواب على الافنية « أودى‎ ٥ 
N a ga 
رقم ۲ ومن ثم فقد تستمر فى مناجاة الآلهه مثلما بحدث‎ 
. هناك‎ 


ہے اتسر نما Antopirrhema‏ وهذا الحزء من نا حة لتکو بن 
بعد حوابا على الإبر ما أى اللجزء رقم 3 و لذا اتی ف وزنه 
وطو له كما بعالج نفس الموضوع ولن على نحو أخف وفى 
o e are eh r EE‏ 
التقويم الاين مرلبك اشد الارتبالك حتى ان الآلهة م تعد 


هذه هى الاجزاء الستة التى بتكون منها الىراباسيس 
ولکن هناك بالطبع خروح عليها بين الحين والآاخر . حتى ان 
امىر حیات الثى تتضمن براباسيس كامل فى منتصفها قد تضم 
آبضنا براباسیس آخر أصعر فرب نهابتها ٠‏ وهذا بالضط ما 
تحدت ف مسرحية ( العرسان ) ( ست _ 110 ( 
و ( الطيور » ( بیت ۵۸ - ۱۱۱۷ ) و « السحب ) ( بیت 
٥‏ ب ۱۱۰ ) ۰ 


تمشل الأبيات الشمانون الاولى من مسرحية « السحب » ما 
تسميه البرولوج وهدفه . كما سبق ان المحنا - عرض الموضوع 


ت ۷٣۰‏ ت 


Ta ee E r e 
٠ بحلم بر توب اليل . ويقالنة ايشا الخادم عندما بنطشيء الصباح‎ 
و ا‎ a he a e وف‎ 


وبين الحين والأخر وقبل ان تسرب الينا الل قول انا انه پقکر 


أما عن « المباراة » طمعهة التي NE‏ ۷ السحب )» فهي. 
ف الواقع ا و مباراة وأحدة » الاولى بين منطق 


وفيديبيديس وتدور حول علائق البنوة أو الابوية ٠‏ وتتر E‏ 
هذه المىارأة الكلامية ف ألعاده من الاحزاء التالية ٠.‏ 


| س دخول المتہارين 

٣‏ _ افضنية للحوقة ذات لفة منمقة وتهدف الى تفديم. 
ازى سيستخدمه هاا التباري تفه فى الرد عليها ب 

e:‏ وھرو الجزء الذي بتحدت قه التباري الارل مع 


es‏ الفة 8 وحدتة ‏ وكدا ئعلىشات. 
واحادىث حانىية من هذه الشخصية . 


0 س الجزء الحتامي ن کلام المعباري اول وبأتي في. 
وله ركيب عروضية اقل احکاما . 
الاولى اخ رة ا المتبارى الارل. 


۷وو هله الا حزاء تؤدى نفس وظائف الاجزاء 
oC‏ ولکن باللسبة للمتباري الثاني الذي قد دستیخدم وزنا 
آخر غير الذي استخدمه المتباري الاول . 


| = 


نعود للىراباسيس لنفول أن الحزء الانابابستي مله فسي 
مسرحية « السحب » ( وسمى هنا اليوبولي نسبة الى الشاعر 
اوو لیس الذي دتسنی ار ستو فایس اسلوبه اف هذا الحزء ) 
تتحدٹث الحوقة داسم ار ستو فایس والشکو مسر الشکكوى kê‏ 
مسر حبته قد فشلت ( أبياتٽت ٥۲١‏ .س 0١‏ ) . 


« فلكم أتمنى أن أكون سعيد الحظ هذه المرة 
فأفوق بالجائرة وبعتبرني الناس شاعرا بارعا 
ذلك أنني أعتقد أنكم جمهور حصيف الرأي ء.. 
وعد كل ذلك انسحبت لانني هزمت ... الع » 


وبالطبع لا يمكن ان قكون هذه الابياتة جزءا من نص السرحية 
a a e‏ فکرف پر أو لف من 
بين أندنا هو الطعة الثانية من ( N r ۰ ESN‏ آ خر 
بو کد رل ہ أالنتيحة ففي یات ۹د 00۹ بعول آر ستو فالیسس 
آنه رعد أن هاجم کون و لو حه أي ف اأسر سحيةك )) اإعر سان (( 
ا لمعرو ضة عام £{ ق ٠م‏ لم بعد إلى ذا الهجوم ابه ي جين 
واصل الشعراء الآخرون هجومهم على هيبربولوس بعد إن آخذوا 
ا ابت مح فر ووی مار کاس ۲ 
والمسرحية الأخر هة ا تعرض لاول مره الا فى عام ١؟)‏ 2 a‏ 
O E‏ م‘ 


هذا ومع العلم بأن « السحب » لم تعرض على المسرح سوى 

مره وأاحدة ف یاه (لشاعر و ذلك عام {٣‏ ف. ٠م‏ أما الس ةة 
النانية التي بين ابدينا فقد نشرها اريستو فائيس مكتوبة ولم بنج 
فى عرضها على المسرح ثانية geal ier‏ 
تكتمل ودليل ذلك الاشارة E a‏ والتي حا ت 
عن کلیون کما لو کان لا یرال حیا i IEA‏ 
انه کان قد مات عام {١‏ 3 ٠م‏ ې إحدى العارك ٠‏ وسناك ابضا 
ما يبدل على عدم اكتمال المراجعة التي بدأها اربستو فانيس وذلك 
ی بیت ۸۸ وما بليه حيث بقول سقراط لسترسبادىس انه 


Baga Y۲ a 


سيترك المنطقين يعلمان بنغسيهما ابنه فيد يديس أما هو فقسو فه 
شتحب ولا شرح للا سنب هذا الالسحاب ولو اننا _ كما سق 
ان المحنا - يمكن أن تسين السب وهو أنه طالما سيكون 
ستربسياديس وابنه فيديبيديس والمنطقان حاضرين ف المشهد 
التالي فلا مجال لوجود ممثل خامس بل أن الممئل الرابع نفقسسه 
- الذي كان قوم بدور سقراط ‏ هو المطلوب لاداء الدور الخامس 
أي دور أحد المنطقين . ولكن هذا الممشل لن بكون لدسه الو قت 
الكافى لتغيير ملابسه وكان من المفروض أو التوقع أن بتدخل 
الشاعر الولف باغنية للجوقة تكون فرصة سانحة للممثل الرابعم 
لكي يعبر ملابسه وبعود بعد انتهاء الاغنية للمشهد . ومن المحتمل 
انه كانت هناك في النص الاول المعروض عام ۴] ق.م أغنية 
الجوقة حذدفها اريستوفائيس بهدف الراجعة ولكنه نى أو لم 
يتمكن من وضع اغنية اخرى بديلة . وهنا تعليق قديم على بيت 
رقم ۸٩۹٩‏ بوؤكد هذه الفكرة وقول أن المنطقين قد حملا الى دإخل 
المسرح ف ففصين كما أو کانا ديکين متحاريين . وندو أن الاغنية 
المحذوفة والتي كانت موحودة فى النص الإاصلي كانت توحسي 
بصورة الديكين المتحاريين ومن هنا حاءت الفكرة الواردة ف التملية 
الارن و الل ان كن اا اة ارا رورت ان 
العصر الهيللينستى لان هناك تصوصا بردية تتحدث عن ١‏ السحب 
الغانية » وليس من المعقول ان بكون هناك حدىث عن الطعة 
الثانية للسحب ما لم تكن « السحب الاولى » آي الطبمة الأولى 
COTTE‏ 


#% % % 


ت ۲۲ 


| س 


س 


حاربت جزبرة ساموس ‏ الواقعة في البحر الايجي متاخمة 
لاحل ١‏ سا الصدرى. ب قح راء اليد الفاردى 
اکر كسيس بى معركة سلاميس الشهرة ( .۸) قءم ) 
ولكنها لم تلبث ان تحولت لتحارب ف الصفوف الاغر عية 
ضد الغزاهة الفارسيين ثم أاصبحت عضوا ف حلف ديلوس 
وخضعت لاثينا وان تمتعت بقدر م ن‌الاستقلال الذاتي حتى 
ثارت على هذا الحلف عام ¦ <{ فم تلك الثورة التي 
اشترك بر کلیس نفسه ف اخمادها . 


A. Lasky Coschichte der Griechischen 
Literatur ( Zweite neu bearbeitore und erweiterte 
Auflage 1963 ) P. 592 
و قك رحعنا الى الطعة إلثانية للترحمة البو تائية الحد نشة‎ 
. A. G. 'Tsoparakis سıكاناب لھذا الکتاب الذی فام بھا تسو‎ 


أقيمت فى آتينا مهرجانات أربعة مسرحية لديونيسوس هي : 
مهرجانات ديونيسوس ( الديونيسيا ) الريفية » اللينايا ؛ 
الانشيستيريا »> مهرجانات ديونيسوس ( الديونيسيا ) المدنية 
آي التي تعام ف مددنة اثىنا نقسها . را جع مقالنا«مهر حانات 
احياء اأسرح الاغريقي » يمجلة الكاتب العدد ۱۷١۳‏ (أغسطس 
٧٥‏ ۰4 ص ۱١۰ ۱١٥۲‏ والعدد )۱۷ ) ( سبتمېر ۱۹۷۰١‏ ) 
ص ۱٥١‏ ہہ ۱٣۰‏ 


اشترك ف الحروب البلوبونسية وقتل عام )1٤‏ ق.م أثناء 
حصار سيراكيوز المشئُوم ١‏ ثوكيديدىس »۰ الكتاب السادس ) 
ویشید اريستو فانیس نفسه بېطولته يي مسرحياته الاخيرة 
رغم آنه کان قد سخر منه بمرارة فى مسرحية ١‏ الاخارنيون » 
ی ا 


~۱٥ ¬ 


0 .ہ 


— ۸ 


M. Biobeb History of Greek and Roman Theatre 
( Princeton 1959 ) fig. 79 


قائد اسبرطة الذي برز منذ بداية الحروب البلوبونيسية فى 
عام {۳١‏ ۵ .م وهو الذي فاحاً وهزم كليون المتمركز لحبشه 
ى مدينة امفيبوليس عام ۲ ق.م ولکنهما ماتا معا ي 
هذه المعر كة التى تعد من اهم العارك الحاسمة بى الحروب 
البلوبونيسية ( توكيديديس . الكتاب الرابع والخامس ) 


بيلليو ميرو فون هو حفيد البطل الاغريقي المشهور ش الاساطير 
سيسيفوس كان بقغى بعض الوقت في ضيافة بروتيوس 
ملك أرحوس عندئد وقعت زوجة الاخير فى حب الشاب 
الضيف الحمبل فلما صدها وأعرض عنها واحتعر عرو ضا 
الشائنة اتيمته لدى زوحها . راأحتراما لاصول الضافة 
ف الكر م آي الك أن بعاقب ضيفه تحت سقف قصره فارسله 
الى صهره بوباتيس ومعه رسالة تطلب من الاخير قل 
حاملها ( وهي الرسالة التي بقول عنها هومروس « علاقات 
قاتلة » ويشك البعض فق الها حروف ابجدية لان فن الكتابة 
لم يكن شائعما ابان الفترة التي بتحدث عنها هوميروس أي 
الفترة الثالثة من العصر الوكيني أي من |٠٠١١ ۲٠١‏ 
ق م. علی آرت حال فان وباتس مل با خاد ی رسا ت 
بروتيو س اأرسل بيلايروفون الى الوحش الاسطورى الفتاك 
خيمابرا الذي له رأس أسد وحجسم جدي وذيل تنين ولم 
بستطع بيلليرو فون ان يتغلب على هدا الوحش وبدمره الا 
بمساعدة الحصان المجحنم او الذى طار به بعد ذلك 
صو ب السماء 


كانت لبانديون ملك أثينا الاسطوری اتان برو كني و فيلو مياد 
تزو ج تير وس ملكت طراتيا من الأولى ولكنه شغف بحمال 
الثانيةه فأرسل الى صهره ف طلبها متظاهرا بمواثة زوجته . 
ea Clo‏ 
وقطع لسانها حتى لا تفوه بسره وتفضح أمره . ولكنها 
اسطاافت ان اسم تا بدا اى قا جن القبافن 
المطرز ارسلتها الى اختها فما كان من برو كني الا أن هہت 


۱ س 


لنجدة اختها وللانتقام من زوجها الخائن تيربوس فذبحت 
بيدها فلذة كيدها منه وقدمته طعاما سائفا لابيه الذى ما 
أن اكتشف سر هذه الوحبة البشعة حتى طارد الاختين 
وعندما استل سيفه ليفتلهما حولته الإلههة ألى هدهد 


هو شاعر اثيني ازدھر ف آواخر القرن الخاسس قف .ء کتب 
اناشيد دشورامسية كانت الى حانب افكاره الالدعادية ومظلهره 
الخار جي مشار خر ده معاصر به و تهکم شمعر أ الكومبد اأ 
وعلی رأسهم اریستو فانیس الذي تحدٿ عله ق مسر حيه 
( ا ١‏ ( بیت ۱۳۷۷ ) و ١‏ لیسیستراتي » ( بیت ۸1۰ ) 
و « برلان اللساء ) ( بيت ۲۲١‏ ) و ( الضعادع » (بيت۷؟) )١‏ 
وکذلك يي شذرة رقم ۱۹۸ . 


2 کان راسيو لوس َالدا عسسکر با و زعما اھان آتيناء 


نفاه الطماء الثارئون الى طلةه حيث التف حولهك سعون ملفا 
احتل بهم عام ٤.)‏ .م حي فيلي الاقيکي الواقع على جبل 
دار تسس دالقرب من أثینا . فلما ازداد عدد آتہاعه و صاروا الا 
احتل ميناء بيرنه ثم هزم قوآت الطغاه الثلاثين وعاد السى 
فى الحرب الكورنثية وقاد اأسطولا أحرز به يعض الانتصارات 
فی عام ۳۸۸/۳۸۹ قم ولکنه کان بعاني من نفس الامدادات 
قتلون تراسیبو لوس ق خیمته . لقد کان قانداً فديرأً ولکن 
ا ان اا ای الت اة دن ول عهد ضا 
راان تال ست افر لى ل ناا 


1١‏ عن خصائص فن اريستو فانيس الكوميدي نحيل الماريء 


الى المراجع التالية : 


M. J. Dover’ Aristophanic Comody’ Univarsity of California 


Press. Berkileley and Los Angels’ 1972 


~1۷ 


V. Ehrenberg’ The People of Aristophanes. 
A Sociology of Old Athic Comedy. Rasil 
Blackwell — Oxford 1951 


وعن « السحب ) وصورة سقراط فيها نوصى بقراءة القال 
إلا لي 
Eric A. Havelock’ The Socratic self‏ 
is parcdied in Aristophanes ( Clouds )‏ 
yale @@ Classical Studies XXII ( 1972 ) . 4 pp 1-18‏ 
ınuA6uyegaassrol.f—eibh-—p‘ninsalU xfflfffî 12345 ?‏ 
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۱ ر یه 
القدهة إلا یں 
mh hel‏ 
بقلم د * قك إلاطف ی ا 
a‏ ده 


۲ 
المقدمة ألأدبة 
بقلم ت * آحمد عتماد 

ي 


)1 ب 


¥ # J رقم‎ 


2¥ 


المدد الولف السرحسة 
1 ب مانویل جالینش ۾ سمت عصر الهضصم 
ب چان انوی ع القبرة ( جسان دار ) 
٣‏ هال بورتر ۾ البرج 
) ب تساو سو ي عاصغة الرعد 
۵ ب هارولد بتتر ١‏ - الخادم الاخرس 
۲ - التشكيبلة او عرض الازياء 
ب جسون ویسنر ۾ اشيطانة البيضاء 
۷ ب تړانس راتیحان ۾ ااسكندر الفدونيى أو قصة مغامرة: 
۸ - تیړي مودبيه ۾ سباق اللو 
٩‏ س جون مورتیمر ۾ استعدوا لركوب الطائثرة وغرها 
۰ فریدریش دونیمات ۾ النيسازك 
۹۱١‏ بونسکو ہ دامواف ‏ اآرابال س تراما اللاممقول 


البسسي 


Ahi‏ ے اآوحست سترندير ج 


٤‏ س بیتر فاس 


¬ مولیبسير 


۷¥ - دو حلاس سمیوارت 
۸ ب ولیم شکسمي 


۹ ل اوجست سترندبرج 


( من الاعمال المختارة ) سترندبرج ب 4 
مس جولسا 


ب الاب 
عطیل يبود 
أنشودة آنحولا 
تواضعت فظفرت 
( من الاعمال المختارة ) مولبي ب ¶ 
مدرسة الزوحات 
نقد مدرسة الزو جات 
ارتحالمة فرسسايې 
عسكر ولصوص انيد کيللي 
الممين بالصين 
(من الاعمال المشتارة) سردد ر ج = 
الطريق الى دمشق ‏ ثلانية 


)ا ب 


( تانع ) ما صدر من هذه السلسالة 


لقند الؤلف 


امسر ةة 


.۰ ب رومان رولان 

۲١‏ ب انجس ډبلسون 

۲٣‏ - تړانس راتجان 

٣‏ ب کارون دې بومارشيه 
٤‏ ب ولیم شکسبې 
۵۰ د نویل کوارد 

٣‏ د سوفوکل 


۷ ب جربل مارس 


۲٨‏ انریکي خاردیل بوناد 


۲/۹ ب اوجست سترندیرج 


۰ ب بیتر شافر 


۳ - جورج شحاده 


؟؟ سے لے 3 + فرمان 


۲۳ ب جورج برناردشو 


٤‏ س فرناندو ارایال 


٤۲‏ ولسو 
شحرة الوت 
روس آو لورائنس المرب 
حلاق إشبيلية 
ماملست 
الحياة الشخصية 
(من الإعمال المخنارة) سوفوكل س إ١‏ 
۾ اء تراخیس 
(من الاعمال المختارة) جربل مارسل! 
| برحل الله 
؟ - القلوب النهدة 
۾ ليلة ساهرة من ليالي الربيع 
( من الإأعمال المختارة ) سترندبرج ب ۲ 
| الاقوى 
- الربساط 
۲ - الجرائسم 
موسيقسى الشسسح 
۾ اصطياد الشمس 
( من الإعمال المختارة ) جورج شحادة ب ١‏ 
١‏ ب حكاية فاسکسو 
۲ - السسيسد بوبىسىل 


۾ اتصار حسورس 


ب العسابت 


۾ للات مسرحيات طليسة 


اندو ولیسز 
۱1 الشحجرة القد سس 


)1 س 


( تانع ) ما صدر من هغه ١‏ ل4 


۲ د سوفوکسل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ب‎ ٥ 
ب اوديب اللك‎ | 
ب اودیب قي کولسون‎ 
ت التا‎ 


١  ودورج حجان جړډدو (من الاعمال المختاة) جان‎ ۱/٣ 
ب اليكشرا‎ ١ 
لن تقع حرب طروادة‎ ۲ 

۷ - بوچین يونسکو ( من الاعمال المختارة ) يوجين بونسكو  ١‏ 
| اة الصاماء 

ت اقفر 

حاك أو الامتشال 

المستقيل ف السيض 

ت الکر اسي 


مان 


0g om 4 «4 


۲ د جبرییل مارسل ( من الاعمال المختارة ) جيربيل مارسل س‎ ٩ 
ب روصا لم تعد ف روما‎ | 
) ب المحراب الضيء أو ( مصباح العش‎ ۲ 


٤)٠‏ ے انطون تسخ وک | ب شيطان الغاسة 
ے الخال فانیے 


۲/1 ب جورج شحادة ( من الأعمال المختارة ) جورج شحادة ب ۲ 
1 ب مهاجر بریسان 
E:‏ الىشفشس-سج 
۲ - لوبجي بړندلو ( من الأعمال المخثارة ) لوبجي برندلو ب ١‏ 


1 دانسا وامشسال 
- لخذة الامالسة 


۲ ب جيمس جوښس ۴ | س ستیفضن ( د ) 
۲ منفيون 


س 0ا س 


( تابع ) ما صدر من هته السلسلة 


اقمدد او لف 


المسرحسة 


٤‏ ہہ آوجست سترندبرج 


د سوفوکل 


٩‏ - جان جړودد 


۷ د بوچین بونسکو 


۸ د جیربیل ماآرسےل 


٩‏ الي شيزجسال 


۲/٥١‏ د جورج برنارد شو 


۲ه د هارولد بنتر 
٢‏ ب مارتلیس دي لاروزا 


٥٤‏ ب ولیم شکسیړ 
٥‏ - انطونپو بویرو پاىخو 
٦‏ = بوربہد یس 


( من الاعمال المختارة ) سترندبرج ‏ ) 
| ب القرمسساء 
۲ د الامررة البمضساء 
۴ با عيسسد الفصسح 
( من الأعمال المختارة ) سوفوكکل  ٣‏ 
| - انتيجونسة 
۲ د اجاکس 
۲ فیلوکدیت 
(من الأعمال الختارة) جان جردو ؟ 
| ب سدوم وعمررة 
س مچنونه شايو 
( من الأعمال المختارة ) يوجين يوئنسكو ب ٣‏ 
1 ب ضحايسا الواجب 
؟ ‏ مرتحلة الا 
٣‏ س سفساح سلا کراء 
(من الاعمال المختارة) جبرييل مارسل-؟ 
1 - طريق القمة 
ت العالم الكسور 
1١‏ ب الحلم الامربكي 
۲ ب الطابعان على الآلسسة 
| - الارض كروبة 
( من الأعمال المختارة ) جورج برنارد شوب ٢‏ 
١‏ ب السلاح والانسان 
۲ کاندہدا 
۲ د رجسل القادير 
۾ الحارس 


ص ابن أمية او ثورة الموريسكيين 
۾ ماساة کربولاتنس 

۾ القصة الزدوجة للدكتور باي 
۾ الكنسرا 

۾ اورستیس 


( تابح ) ما صدر من هذه السلسلة 


اللعدد املف الخ 

av oy‏ فیکخور سکس چ هرنانسي 

٥۸‏ لیو اولستوي ۾ المستنرون 

۹| - مولیسسر ( من الاعمال المختارة ) مولیسر ‏ ۲ 
1 ست سدانار بل 
٣‏ د ااتحتالغات المف کات 
٣‏ س مکÉرسےة‏ الازواج 
ت الطب الط اثر 
© ہہ رة المأرنو سه 

٠‏ روبرت شړوود ي الطربق الى روما 

- فپلیب بپاري ۾ الهر<--ون 

)ا ب دنیس دبدرو ۾ الان الطيعي 


JA‏ اوجست سترنددر ج 


- ولیم ساروبان 


1Y‏ ا اندر به نمس د 


۸ - لوبجي بړندلو 


کک السسر کامي 


( من الأعمال المختارة ) سر ندر بع ت 


۱ 


سے سے سے 


۱ 
۲ 


رقصة الوت 
- الطريسق الكسسر 
اسسام العمر 
ب سکان الگه_._ف 
الم ارض 
ب بير تلبس امصربسة 
( من الاعمال امختارة ) برندلو ‏ ۲ 
المعصرة 
س اداء الآادوار 


انو زطره دفعه 


حاJلة‏ طواريء 


( من الاعمال المخارة ) رولت در نمسا س 1 


1 
۲ 


ت جاه حالاےو 
طول ف اللبسل 
غر فة ١‏ لمعمشة 


ب 1)۷ - 


( ابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


الهدد امو لف 


امسر حيبسة 


e 


۲ - بوچين بونسکو 


۲ د جورج شحادة 


)۷ د اورشون وابلدر 
٥‏ - جورج برنارد شو 


۷١‏ د ولسم شښکسسسي 
۷ د وول شوبنکا 

٨۸‏ - الکسي اربوزف 

د هوجو فون هوفمانزتال 
۰ د چون آردن 


۸۱ س رومسان رولان 
E I,‏ 
۲ ب بوجين اودیل 


۲ س جان کوکتو 


و‘ س ترائنس راتیحسان 


( من الأعمال المختارة ) يوجن بونسکو ے + 
| س الستاحر الجدبسد 
۲ اللوحة 
۲ - الخرتیت 
( من الأعمال المختارة ) حورج شحادة  ٣‏ 
١‏ السفسم 
۲ سهرة الامشال 
۾ نڄچونا باعچوبة 
( من الأعمال المخنارة ) جورح ارنارد شو ب ٣‏ 
۲ ب هداية القبطان براساوند 
۾ اللك لسر 
۾ الطريسق 
۾ عغزيزي مارات امسكين 
® زفاف زبيسدة 
( من الاعمال المختارة ) جون آردن ب إ١‏ 
1 س میاه بابسل 
۲ ب رقصة المريف 
@ الوسر 
۾ اردیسسب 
١‏ ہہ ظما 
موده 


۲ 

س 

{ س مسجرون رفا آي کارد رش 
مه ب ف ال)اطته 

٦‏ ب يسدر على الدحر الكار يي 
١‏ د فرسان الائسدة المسنديرة 
۲ س الانساء الاش اء 


| - تلم الفرنسية بلا دموع 
؟ ب الممر الفىء 


- 1 - 


( تانع ) ما صدر من هده السلسالة 


ER‏ الو لف اسر جسة 
A‏ م قدبر يکو غرسسبا لور" العرس الدسوي 
۷ کالدرون دي لابارکا م الحباة حلسم 
eci i‏ ۾ بوليوس فيصر 
۸۹ س لوی سے لیس 1 ب الفستبقيسات 
۲ ب الستجحرات 


۰ ب الکسندر اسٽروفسکي ۾ لكلل عسالم مفسوة 
۱/۹1 'جونڻ ملينجتون سنج زمن الاعمال المختارة) جون مبلنجنون سلج دا 
(١‏ ظل الوادي 
۲ ب الراكنون السى البحر 
٣‏ زفاف السمكري 
؟ ب بر الانديسسسين 
۲ _- جون ميلنجچتون سنج (من الاعمال اتختارة) جون مينجتون سنج س 
| ب فتى الغرب الدلسسل 
۲ ب ددردرا إتسساة الأحزان 
٣‏ ب علدها مساب القمر ` 


الي 

4 م بونولت برشت ( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت ۲ 
١‏ ب اويرا القروش الثلاثة 
+ ب عسل 

0 ب وليم شکسسسسي ۾ يمون الاليني 

٩٩‏ ب کارتو جولدوبي ېړ ځادم سیدین 

۷ اوجین لانیش ي درحلة السيد بريشون 


سے“ 


من الاعمال المختارة ) بوجي بپونسکو ب ) 
قا ف سن الزواج 
اجر ة رأة 


۸ د وبحي بړندلو 


2 

@ 

© 
۾ اتضمسرة 

9 

س ۹ 


( تايع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العمدد الولف 


۹ د لويجي بړندلسو 


1/14۰ _- تشسہکا ماسو 


١‏ - بوجين اونیيسل 


۴ - وليم شکسېړ 
٤‏ ۰ جانلز کوبر. کولبن فینیو 


 /٥‏ ب برانیسلاف نوشینش 
۱/۱٩‏ - دنيسن جونسنون 
۷ ب رانس راتیجسان 

۸ ب فرانسواز ساجسان 


۹ - تشیکا مانسسو 


( من الاعمال المختارة ) لويجي برندلو س ۲ 
1 ب ست شخصیات تحت عن مؤلف 
۲ - كل شيخ له طريقة 
٣‏ الليلسة نرتجسل 
( من الاعمال المخنارة ) سكا ماتسو ب !إ 
١‏ ب انتحار الحبيبين ني سونيزاكي 
مارك کوکسینجا 
( من الاعمال المختارة ) يوجين آونيل - ۲ 
١‏ ب وراء الإافسق 
ب اسسا کرړريستې 
( من الاعمال المختارة ) جون آردن ب ۲ 
١‏ ب الحرية الغلولة 
ب صعود البطل 
۾ ماسساة عطيسل 
١‏ ب الطلىة الشاغسون 
۲ - قبل بوم الاين الموعود 
۲ - الليالة يوم الجممسة 
| حرم سمادة الوزير 
۲ - الدکتسور 
1 من المسرح الاآيرلندي ‏ 
القمر فى النهر الاصغر 
س بينما تسطع الشمس 
الهرجون 
۾ الحصان الفمى عليه 
۾ الشوكسة 
( من الاعمال المختارة ) تسیکاماشو ب ؟Y‏ 
ي الصنويرة الجتنة 
۾ انتحار الحبيبين فى آميجيما 
( من الأعمال المخنارة ) برتولت برشت د ؟ 
۾ الام شجاعة 
وه السيد بلتلا وخادمهه ماتي 


e) lt 


e 


( تايع ) ما صن من هته السلسلة 


اعدد الولف المسرحبسة 

د بوجین :ونسکسو ( هن الاعمال المختارة ) يوجين بيونسكو _ ه 
۾ الفضب 
۾ اللمك يموت 
۾ العطس رالجوع 

۲ د ولسم شکسسړ 6 الماصغة 

۳ -- ولیم کونجریف ۾ هکذا الدنیا تسس 

۲ - الفونمسو ساستري N N N‏ 
۾ فصيلة على طريسق المسوت 
م اللطحبة 
۾ الكمامة 

۴ ب بوجین اونیل ( من الاأعمال اللختارة ) يوجين اونيل . ؟ 

1 ب مرحلة الواقعية الاوقى 

ب رفبة تحت شجر الدردار 

٩‏ ¬ جسان کوکتسو م الآلة الجهنمية 

۷ - يوهان فلفجانچ چيته ۾ جيتس فون برلشنجن 

۸ ۔۔ جان راسین ۾ ماساة طيبة او الشقيقان 

فيدر 

۹ ب جان انوی ۾ لیوکادیا 

۰ د جاك اودیبرتي ۾ الشر يستطسر 
۾ الصايسسرون 

١‏ - جال اودیبرتي م مضيفة النزلاء 

۲ - بویرو باییضسو ي اسطوة دون کیشوت ۱۹٩۸‏ 

۲٣‏ ب بویرو باییفسو ۾ حلسم العقسل 

٤‏ - وليسم شګسبسي ي مکبٹ 

۵ د جوزبف اوکونر ۾ القيشارة الجديدبية 

- ادواردو دي فيلييو ° 2 تلتسي 
- الاشبساح 

۷ - جيمس بروم لسين ۾ الزمسلاء الثلاثة 

۸ - برانیسلاف نوفیتس ( من الاعمال المختارة ) براتيسلاف 


cn‏ .101 ا 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


المدد اؤ لف 

۹ ب آرنشر میللر 

۰ - ايفان 
سرجیفنش 
فوجنیف 

(۱۴۳ س روبرت دولت 

۲ _- بوهان فلنحانچ جيه 

٢‏ - المسر رايس 

۲ ب ولیم کونچریف 

٥‏ - روبرت بولت 

1 - الغريد دي موسید 

۷ ب بوځين اولیل د ) 

۸ د سیکا 

۹ ب موس هارت 

جورج کوفمان 

٠‏ - لیر کورنی 

٤١‏ د دونا ماکونا 

۲ - پرانسیسلاف نوشیشس 

~n ۴‏ جورج کیلی 

٤٤‏ د کارلو جولدونی 

٥‏ ہہ فریدرش شار 

٦‏ د مبنجیل مورا 

۷ ب جون فورد 

۸ ب اء س. الوت 

۹ ت. س,. الیوت 


الناشزون 
العاتة 
خبال مريض 


الكسرز المزهسر 

تور کواتوتاس-و 
مشهد في الطويسق 
تسسا الماكسة 
لوران-ز السو 
الاعمال المختارة 
الامبراطور جونز 

الفور نا 

هرقل دوق جيل اوبتا 
دنہسا زوال 
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١‏ ب فیلیت 

١‏ ب السك 

۾ زه ق الخلاء أو 

۾ االعجوز الراهق 

۾ المستر دولار 

۾ زوجة کر 

| س التطلع الى المصيف 
۲ س مقامرات الصيف 

٣‏ د المودة فن الصيف 


۾ اللصوص 

چ لات قات كوا 

۾ القلب المحطم 

۾ جخرسمة قل ف الكاتدرائسسة 
۾ حفضل کوکتیل 


إ0 س 


( تاع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد الولف 


۰ کارل توکمابر 

٥  لینوا د يوچین‎ ۵١ 
دہ قردیتاند اویونو‎ ۲ 

ماروئ کمل 

۲ ~ ابفان تورجینذیف 
۲ بے فرائس جربایا رتسو 
23 ب دراتیسلاف نوشىتس 
٥٦‏ ے روبرت بولت 

۷ ب مور:ں سارك 

۸ ب فويدرش شلر 

۹ ب ادډاردو دی فیلسو 
بے کارب تشابیك 


1 - تولستوی 


ب. جول رومان 
٤‏ - ايفان تورجنیق ہب ۲ 


٥‏ - فدبریکو قویسيه لورکا 


٦‏ ب بورسدیس 


۷ ب دورسدبس ] 


۸ ب فرائس جز بلیارتسر ب ج ؟ 


٨‏ ب ادوډاردو دی فیلییو 
¥۷۰ س ر ھے س 2 


المسرحية 


چ نیب کوبيليك 


چ لاله الکږ براون 
مختارات من السرح الأفريقي س ١‏ 
س الخدم 
- الزنزانة 
شهرفى القرية 
الحسدة الاج ئى 
اأرحسوم 
النمر والحصان 
حملة الد توراه 
قلهئې فل ۲۸.١‏ 
عید المیلاد فی بیت کوبیللو 
مرح الخال العلمى س ١‏ 
انسان روسوم الاي 
ي أول من صتع الخهر 
لياسسة تبکي اة 
زواج لوترو سادیك 
۾ سلطان لادم 
۾ الاعزب 
الأئسة روزيتا العاتس 

ق 
فة الزهور 
| - اقیجچیتیانی او لیس 
۲ س افیجینیافی تاوريس 


٤‏ - الطروادیات 


وې ساېشو 


س 0 ب 


( تانع ) ما صدر من هذه السلسلة 


آلمدد املف امسر حبة 
1 - ايفان تورجيشيفا  ٤‏ ي الريغبسة 
۲ د ار لء رايس ۾ الآلسة الحاسة 
من المسرح الافريقي ‏ ۲ 
۳ ۔ جيس نجوجی ۾ الناسات الأسود 
سام تولیا موهیکا ۾ دلسد الامسوت 
توم أومار! ۾ الخسردج 
٤‏ ب دیتر فورته سي مصع کاسپرهاوزر 
٥‏ - الکسندر استروفسکی م القاببسة 
٩‏ - جول رومان ۾ الدکتاتور 
۷ = آنطرنیو جالا ۾ خاتمان من آجل سيدة 
۸ ب آوچو بتی يم انحراف فى قصر المعدالسة 
ıı ۹‏ نيجل دنیس ۾ اغسطس من أجل الشعب 
۰ ب یودیپیدیس ہہ ه٥‏ ۾ عغابدات باخوس 
1 = پوریسیادیس د ¶ ۾ ايسون 
1 - بوریبیدیس ‏ ۷ ۾ هیبولیتوس 
۳ - طوباز ۾ فارسیل بانیول 
- دای برادیوری من سرح الخبال العلمی د ۲ 
۾ عمود التنار 
م الکلایدوسکوب 
۾ نف الضبساب 
٥‏ ٻ اوجو بتي يم جريمة فى جزيرة الاعز 
۸٦‏ د بیړ کورنی ۾ یدیا 
۷ ب کلیفوره اودیتس ۾ الفتى امذهب 
۸ - تانکرد دورست ۾ عص الجليد 
۹ - بیړ کورنی ۾ الکسذاب 
۰ اٻ جون حولزود ذی ۾ المدالة 
۱ - الفرید چاری ب ۱ ( من الاعمال المختارة ) 
@ آوبو ملک 


= 0ا ب 


( تانع ) ما صدر من هته السلسلة 


(لۆلف 

۲ _- الفربد جاري ےہ ۲ 
۲ _- الفوید جاری ب ۲ 

)۹ ماکسوبل اندرسون 

n ٥‏ لوبی دی عا 


۱٣‏ د فزیز تسین 
۷ س فز تسین 


۸ ۰ کوبینا سکیی 

۹ - کويسې کاي 

٠‏ د شکسبړ 

۱ فريك ایسنٰ ب‎ ١ 
۲  نسسا هربك‎ - ۰ 
۳  نسیا ۔ هتریك‎ ۴ 


٤‏ ب ادواردو دي فیلیبو 
۵ء م نوهماس دکر 


¥ س مارسیل بانیول 
٨۸‏ - تواستوي 


الور حرا 


( من الاعمال المختارة ) 
۾ آويو عدا 
( من الاعمال المختارة ) 
۾ اديو فوق افتل 
۾ اويو زوجا مغخدوما 
ما فمن اللحب !؟ 
۾ نجمة اشبيلية 
يم دوحش غوروس د ۱ 
۾ افعل شیا بامت 
من المسرح الافربقی ‏ ۲ 
س التعمامون 
من امسرح الافربقي ‏ ¶ 
۾ هرج ومرج قي المنزل 
الجزء الأول من حكاية 
ج الك هنري الرابع 
من الاعمال الختارة 
e‏ الاشباح 
من الاأعمال المخسارة 
ج البطة اليرية 
من الاعمال المختارة 
® أعمدة الجتمم 
نابو لي مليونړة - 
۾ عطلة الاسكافي 

أو 

اغنية القطار الشبعح 
الحبل التهدل 

ھ مار یوس 
س جثة حية . 


تابح ما صدر من هذه السلسلة 


الحدد امؤلف امسر حية 

۹ - کلیفورد آودتیس ي الارض الحرام 

٣,‏ س هارولب بثتر ٩‏ اقس کین الکسير 

۱١‏ - الکسندر استروفسکي ۾ ملنٻسون بلا ڏنب 

۲ يوجن آونیل ب ٤‏ ي رحلة النهار الطويلة 
خلال الليل 

٣۳‏ د ادوارد بړسي ور بجینالددنهام @ سیدات متقاعںات 

٤‏ ۰د جون جولزوردذي ۾ الهسارب 

| ب اریستوفائنیس @ السحب‎ ٥ 


س 0إ ى 


من الاع داد المادمة 


3۹A¥Y د‎ 1۹۸٦ 

الولف المسوحية المترجم 1 
من المسوح الأافريقى : 
کوپ کای منحك وصخب فی انزد | ری 
کوبیناسکی المتعاملون ده تايف خرما 
وول سوبنکا مجانين واختصاصيون 1 
وول سوینکا اموت وفارس الملكت على جاج 
ویل سوینکا السلالة القوية سليم الاسيوطى 


من مسح الغيال العلمى : 
ج کوفمان » م۰ کونینی شحاذ على صهوة چواد د غه محمود ڪه 


صوفی ریدویل الآلية إو ماكينال بوسف الشارونى 


من المسرح العالى : 


ګایغورد اودیتس السكن الكبير ده امین العيوطی 

لوبی دی بيجا نجمة اشبيلية د۰ صلاح فضل 

ماکسویل انلەرسون 1لهة البرق محمد الحديدى 

پس الاشباح ى البطه البرية د٠‏ هبد الله عبد الحافظ 
جشة حية ى 

نو مدن : ّ د* فوزی عطبه مخمد 

تولستوې راقو جم ف انا فوزی عطي 


~ 1o — 


تابع من الاعداد القادمة 


الولف المسرحية المترجم 
ادواردو دی [ 

۶ ه٠‏ سلامة سلما 
فا نابولی ملیونيرة ا محمد سلیمان 
هارولد بنتر الارض الحرام الشريف خاعط 
قفرتاندو آراپال اغنية القطار الشبع د ٠‏ دحمد السرغبيلى 

امحراث والتبرم بد رود 1 

فوزی العتتيل 

شون اوکیسی حەراء من اجلی ‏ ظل : 

قاتل - نهاية البداية . أ حسين الابودى 
اریستوقا نیس السحب د٠‏ احمد عثمان 
شکسبیر هری الرابع ده فاطمة موی 
مارسیل پانیول ماریوس محمود فرید ز٧ز۽‏ 
توماس دکر عطلة الأسكنافى خالد عباس 
چون جولزورای الھارپ د“ داود السيد 
هزيز نسين وحش وروس a‏ 
( من المسرح التركى ) افعل شیا پا « مت » | جوزیف 


0۸ا — 


الخترجم : د ٠‏ أحمد محمد عتمان » من مواليد محافظة 
بتي سویف ب ج٣‏ م ٠ع‏ » حصل على الدکتوراه من جامعة آثيتا ۰ عمل 
استاذا مساعدا بالمعهد المالي للفنون السرحية بالكويت ٠‏ ويعسسل 
حاليا استاذا مساعدا يكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة “٠‏ ترجم وراجع 
بعض المسرحيات اليونانية واللاتينية للسلسلة ٠‏ له دراأاسات منتشورة 
باليوتانية والعربية في الأدب القارن والمسرح ٠‏ 


المراجع ه څ “ عل اللطيف آحمد علي » من موأ ليد ا ا ا 
استاة علم البردى بقسم الدراسات اليونانية واللاتيتية بجاممة 
القاهرة “ عمل رئيسا للقسم عام ۱۹١۳‏ وعميدا بكلية الآداب جامعة 
القاهرة ٠ ۱١۹۷١ ۱۹٩۳‏ وعمل استاذا بجامعة الكويت ٠‏ تشر 
وثائق في التاريخ اليوناني والروماني والأساطيں والاأدب ٠‏ 


الازد الإاجضية + Qe‏ 1 
تحول قيمة الاشتراك بالدينار الكوبتي لحساب وزارة الإعلام 
بمرجبحوالة مصر فية خالصة الصاربفعلى بنك الكويت الركرى » 
وترسل صورة عن الحوالة مع اسم وعنوان المشترك الى ٠‏ 
الكتب الفني 
صب ( 1۹ ) 
الکویت 


٠٣ سے‎ ٠ j| 
LU \* ون ۵ فاا لبا ۵ ورتا مں وط‎ ١ 


قالحددالتادم 


اللسحب د ۲ 


تالىف : اربستوقانيس تر جمة ٠‏ د آحمد عنمان 


ق هذا العدد _ وهو الحزء الشاني والاخير ‏ بحد الفارىء 


تعشسر مسر حة السخب من تصوص النفد الادبي العفيمة 
النادرة التي وصلتنا من التراث الادبي اليوناني القديم ٤‏ اذ لتمتع 
موؤلفها بقدرة فائقة على الغوص ف اعماق النصوص الادبية وله 
مهارة خاصة ف ععد المقارنات بين الشعراء ورسم مشاهد فربدة 
من المساجلات الاديية بينهم حول مسائل فكربة عوبصة > بأسلوب 
فکاهي ساخر وخلاب . 


قول د. عبداللطيف احمد علي فى مقدمته : 


« اننا لا عرف شينًا موثوقا عن طيعة العلاقة الشخصية 
بین هذا المناعن وس قراط ن وهل کارت حسنة أم مةه گیا و٧ن‏ 
ٹہ لا نستطيع أن نقطع درأی یما اذا کان تفده اللاذع تاعا من 
الشاعر لسقراط لا تكشف الا القتبل عن حقيقة الفيلسوف » . 


ی لرا العرر 


ترحمة : د. آحمد عتمان 
- د-۴ 


مسر حية الحب أهمىة خاصة ف تار بخ امسر ح ENN‏ : 
لأاسباب عدة منها ان الولف اريستوفانيس هو احد كار الشىعراء 


وتدور مسرحية السعحب حول شخصية فذة هى شخصبة 
تقراط ٠١‏ الفا وف التي التى ود معا ك .ا 
على مبان الفكر الإيداني كنا نكر اللجة اضا ل ا ة٠‏ ا 
الشطر الاخير من القرن الخامس قبل الميلاد فهي تتعرض بالنقد أ 
والسخربة للحياة الثقافبة آنذاك > وتلعي ضوءا ساطعا على . 
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى تلك الاىنة ٠ ٠,‏ 


هذا العدد بجد القاريء دراستين - الاولى تار بخية بقلم 
الاستاد الد کور عبداللطيف احمد علي والثانية أدبية بعلم الإستاق | 
الدکتور آحمد عتمان . ف العدد العادم تصدر السلسلة النص 
المتر حم مع معجم للاعلام الاسطوربة والتارىخية . 


